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عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا ا 1 00007 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وصب الله على محمد وآل محمد. الميامين الطيبينء المعصومين الطاهرين» 
المطهرين من الرجس تطهيراً.. 

اختلف علاء الفريقين - سنة وشيعة - في إثبات عام الذر؛ أي إثبات وجود 
الأرواح الناطقة قبل أجسادها الدنيويّة» في عالم قبل عالم الدنيا الذي نعيشه الآن... 
أطلق المثبتون على هذا العال: عالم الذر؛ استناداً إلى ما تواتر في مصادر السنّة والشيعة» 
من أنّ الله تعالى أخرج ذريّة آدم ذا قبل خلق الدنيا بألفي عام فكلّمهم وكلّموه. 
بل في بعض الأخبار الصحيحة عند السئة والشيعة» أن الله تعالى عاينهم, وعاينوه في 
آثار صنعه. وعظمة نوره ل وَأَشْهَدَهُمْ عَلَ أَنْفْسِهمْ ألَسْتُ بِرَبَكُمْ قَالُوا يل ي".. 

فلقد اختلف أهل السئّة فيا بينهم بين مثبتٍ ونان لعالم الذرء والأمر هو الأمر 
عند علماء الشيعة (رضوان الله عليهم), لكن المشهور والأكثر على إثباته» وهناك من 
أنكره؛ متأو لا الآية: ١‏ أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ قَالُوا َل 4. وما تواتر من الرواية على المجاز لا 
الحقيقة.. 


والغرض من الخوض في مثل هذا الموضوع. في| يقول المثبتون» سيم أهل 
الحكمة, أنَّ هناك إشكاليات في العقيدة» عويصة ومزمنة: لا يمكن التملّص منهاء 
ولا مرج ها إلا القول بعالم الذر.. 

نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به إخوتنا المؤمنين» وأن يجعله ذخراً لنا يوم لا 
يَنفَعُ مَالُ لاون (00) إِلَّامَنْ أنَى للّهبعَأْبِ صَلِيم)”. 


.١77؟ سورة الأعراف:‎ )١( 
.65-// سورة الشعراء:‎ )؟١(‎ 





40 عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


تنبيهان ضروريّان!! 

التنبيه الأوّل: 

لما كان غرضنا هو الاستدلال والاحتجاجء سردنا الأحاديث بأسانيدها المتصلة 
المرفوعة» بل قد أدرجنا في أصل الأحاديث ترجمة الرواة ودرجاتهم في الجرح 
والتعديل بين قوسينء مبذه الصورة ..؛ فعلى سبيل المثال .. 

قال الإمام ابن سعد: حدثنا علي بن محمد (الإمام الثقة الكبير المدائني) قال 

فهذا الذى ارتكبناه بين القوسين. إِنْ وجد مثله فى هذا الكتاب بل فى عامّة كتبناء 
هو منّا تسهيلاً للباحثين والمحققين. ومصادره في الجملة هي تهذيب التهذيب 
للحافظ ابن حجر العسقلاني» وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي» وسير أعلام 
النبلاء للذهبي وغيرها من مصادر الرجال السئّية المتسالم عليها. والأمر هو الأمر فيا 
لو تعاطينا ذلك في أسانيد أخبارنا الشيعّة إذا ما رأينا ضرورة.. 


ع ساع 


كما ننبّه أيضا أن أهل السئة هداهم الله تعالى يرمزون لما احتج به البخاري 
بحرف: (خ)» والإمام مسلم بحرف: (م)» ولكون ما احتج به كلاهماء هو أعلى 
مراتب الصحيح عندهم» تابعناهم في هذاء لنذكره بين المحلالين للفائدة. 

التنبيه الثاني: 

وما يلزم التنبيه عليه أيضاً أن تصحيح وتضعيف الأسانيد يدور مدار تعديل 
الرواة وتجريحهم, ولا يخفى أن الأنظار في هذا متفاوتة عند علماء النقد والمصطلح: 
حسب ما يعتبرونه من الأدلة والقرائن. ولطالما اختلفوا فيا هو معتير منها وماهو 
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ولما كان للعبد الآثم الصغير نظر فيم| يجب قبوله من القرائن وما لا يجب. فم| 
يجده القارئ الكريم في هذا الكتاب وبقيّة كتبنا فإنّ) هو ما رجح عندي ما هو حجّة 
بيني وبين ربي .. 

فمن ذلك أبني على تصحيح كل ما يصمٌ عن أصحاب الإجماع إذا عنعنوا إلى 
المعصوم إإثلاء وعلى حسن وربم| وثاقة كل من يروي عنه مباشرة أحمد بن محمد بن 
عيسى الأشعريء وأحمد بن أبي نصر البزنطيء وابن أبي عمير» والنجاشي, والحسن 
بن محبوب. وابن قولويه. وعلّ بن إبراهيم رضوان الله عليهم .. 

ومن ذلك أنّ كل رواة ابن قولويه في الكامل؛ وعلّ بن إبراهيم في تفسيره هم 
ثقات عندي, بشرطين لا يتسنى التفصيل فيهما الآن .. 

كما أبني على قوّة» بل حسن حالء وربما توثيق من يترضى عنه الصدوقء وكذا 
مشايخ الإجازة المعروفين المعتمدين الذين ترجم لهم الطوسي والنجاشي من دون 
توثيق» ومن هذا القسم من روى عنه الأجلاء فأكثرواء شرط إلا يرد فيمن ذكرنا من 
النوعين أي طعن .. 

وعندي أيضاً أنّ كلّ إسناد في الكتب الأربعة» بل في عامة الأصول الأربععائة» 
وقع فيه راو إمامي مجهول ا حال. لم يرد فيه أي طعنء لا ينزل عن مرتبة القويّ» وكذا 
وكلاء الأئمّة ل بالشرط أعلاه. 

والقوي هي: المرتبة المشككة بين الحسن والضعيف كا لا يخفى على أهل الفنّ. 
وغير ذلك ما لا يسعنا الآن. 


وقبل الخوض ثمّة أمور لازمة لا بدٌ من سردها..؛ كالآتي.. 
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ترتيب العوالم وعددها!!. 
العائم الأول: عالم الأحدية. 
وهو: عالم كان الله في الأزل ولم يكن معه شىء؛ أي قبل أن يخلق الله سبحانه 
وتعالى الخلق..؛ سبحان من كان متفرداً بعظمة جلاله وحماله وكاله؛ لا إله إلا هو. 
يدل عليه في النصوص الكثيرة ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى» عن محمد بن 
قال سمعته يقول اللا : «كان الله عز وجل» ولااشىء غيره...)2". 


العالم الثاني: عالم الأرواح. 

شاء الله بفضله و رحمته ومنته ولطفه. ولارادٌ لمشيئته» أن يخلق الخلق أجمعين. 
أرواحاً مجرّدة عن قالب الأبدان» وعقولاً منرّهة عن خسّة الأجساد. ففطرها كلّها 
دون استثناء» على توحيده؛ ومعرفته وعبادته؛ إذ قد كان كنزاً نخفياً فخلق الخلق لكي 
يُعرف, تعالت عظمته وقدرته. 

يدل عليه في النصوص الكثيرة ما رواه الكلينى» عن محمد بن يحجيى» عن أحمد بن 
أمير المؤمنين إل ء وهو مع أصحابه. فسلم عليه. ثم قال له: أنا والله أحبك 


فقال له أمير المؤمنين إثثلا : «كذبت). 


قال الرجل: بلى والله إِنْ أحبّك وأتولاك, فكرّرَ ثلاثاً. 


)١(‏ الكافي .٠١1/:١‏ رقم: 7. باب صفات الذات. 
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فقال له أمير المؤمنين إلا : «كذبت, ما أنت كما قلت؛ إِنَ الله خلق الأرواح قبل 
الأبدان بألفي عام...)". 

قلت: وإسناده صحيح.ء على الأقل فهو من رواية ابن محبوب الذي أجمعت 
العصابة على تصحيح ما يصحٌ عنه. 
العالم الثالث: عائم الأشباح - عالم الذر. 

ويسمّى عام المثال» وهو عالم الذر؛ وفيه ركب الله تعالى لجل تلكم الأرواح أو 
النفوس. وهما - في الجملة - مترادفان» أبداناً مثاليّة» من طين مثالي؛ نظير صورة 
الشخص في المرآة» لا وزن له ولا أبعاد حسب قوانين عالم الدنيا العاجزة عن ذلك. 

يدل عليه الأخبار المتواترة من طرق الفريقين سنة وشيعة؛ وجل الأخبار التي 
سردناها في هذا الكتاب. هي في هذا الخصوص. 
العام الرابع: عالم الدنيا. 

ويسمّى عالم الأجساد. أو عالم الفساد فيم| قال ابن سيناء أو عالم الفقدان فيم) قال 
صدر المتأهين أو غيره. أو عام الحلاك والفناء فيه| قال القرآن الكريم فيا لايحصى من 


الآيات البينات. 
العالم الخامس: عائم البرزخ. 


وهو عالم ما بعد الموتء قبل فناء عالم الدنيا. ولقد قال جماعات من أهل الحكمة 
وغيرهم إن للإنسان ني هذا العالم بدن مثالي كعالم الأشباح» وهو الأشبه الأقرب. 
وبعض ما استأنسوا به لذلكء رؤية الموتى حال النوم بأبدان. 


)١(‏ الكافي 4: 186., رقم:". باب الحجر وعلة استلامه. 
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ما يدل على ذلك ما رواه الكليني عن محمد. عن أحمد. عن الحسين بن سعيد. 
عن أخيه الحسن. عن زرعة؛ عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله !ف( : إنا نتتحدث 
عن أرواح المؤمنين 0 طيور خضر ترعى في الجنة وتأوي إلى قناديل 
تحت العرش؟ ! . فقال إيئل: «لاء إذ ما هي في حواصل طير). 

قلت: فأين هي؟! . قال إلا : «في روضة. كهيئة الأجساد. في الجنة) للد 


قلت: إسناده موثق صحيح. 


العائم السادس: عائم الآخرة. 
عالم ما بعد الموت. بعد فناء الدنيا برمتهاء وهو عالم الحشر والحساب. وللإنسان 
فق هذا العالم جسد كحسده الدنيوي. لكنه منالي”؛ أي لا يعرض عليه الفناء 


وه 
0 


والهلاك..؛ قال سبحانه كُلَ) نَصِحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَ لَنَاهُمْ جُلُودًا عَبْرَهَابو” وغير 
ذلك ما هو معلوم ضرورة. 
العالم السابع: عائم الجنة والنار. 

وهو عالم ما بعد الحشر والحساب. حيث أهل الجنة في الجنة يتنعٌمون. وأهل 
الثار فى الثار معذّبون. 

ولا تحصى أخبار الفريقين سنة وشيعة ني بيان تفاصيل هذا العالم» ناهيك عن 
آيات الكتاب الكريم الواردة في ذلك. 


)١(‏ الكافي (ت: غفاري) : ه4 ”2 رقم: /ا. باب آخر في أرواح المؤمنين. مطبعة حيدري, طهران. 


(؟) ننبه أن للمعاد المثالي معنيين : أحدهما يقابل المعاد الجسمانئ, والثاني لا ينافيه ونحن - بشهادة الآية أعلاه 
- نقصد الثاني, كما سيتفصل في رسالتنا القادمة تداخل العوالح. 
(") سورة الأعراف: ؟77١.‏ 


عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا اوان لم اس قم 


العالم الثامن: عائم الرضوان. 
وهو عالم أشرف من عام الجئة بها لا يعلمه إلا لله تعالى» ولقد ورد في الكتتاب 
الكريم: # و عَدَ الله المؤْمنِنَ وَاُؤْمَِاتٍ جََّاتٍ تَمْرِي مِنْ تَخْتَِا الْأَمَارُ كَالِدِينَ فِيهًا 
وَمَسَاكِنَ َي في جََاتِ عَذْنٍ وَرِضْوَانٌ من الله كيد 4 ". 
وعالم الرضوان بإيجاز هو: عام الابتهاج بكنوز الله الخفيّة» وأنوار قدسه البهيق 
وأسرار ذاته العليّة...؛ ونشير فقط إلى أنّ كلّ الجنّة وما فيها من نعيم, لا يعدل إلا 
كقطرة ماء في بحار هذا العالم اللامتناهي؛ بل لا قياسء ولا مجال للبسط. 


العالم التاسع: عالم قاب قوسين. 

م يصل إليه» ول يرق لعلوٌه» ولم يسمو لسموٌه إلآسيدنا سيد الخلق أجمعين. 
محمّد إمام الأنبياء والمرسلين والبشر أجمعين, وبقيّة العالمين؛ ولقد قال سبحانه: نم 
َنَا َتَدَلّ (8) فَكَانَ قاب قَوْسَيْن أَوْ أَدْنَى) . 

ما هذا المقام وما هي آثاره؟! 

لا يسعنا البسط لكن ننبّه أنّ ما يقال فيه. يجب أن يكون متجذّراً على مجموع ما 
ورد عن أهل البيت 2 وقواعد العقل القطعيّة» وإلآ فليس بشيء كما لا 00 

وللتقربب فهذ المقام مطوي ني قوله تعالى: ؤوّمَا أَوْمَلْتَاكَ إلَاَوَثَةً خمة 
لِلْعَاينَ» وهو بمقتضى إطلاق: مِلِلْعَانَ»ِ والإطلاق حجّة وبضميمة أنّ الله تعالى 
أوجد محمداً عَدَل نبياً وآدم بين الماء والطين .. 


)١(‏ سورة التوبة : ؟/1. 





)000 عالم الذَّْر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


ينتج أن نبيّنا (صلوات الله عليه) رحمة لكل العوالم الثانية المخلوقة أعلاه» سببٌ 
لإيجادها بإذن الله تعالى..؛ فهذا بعض آثار هذا المقام. 


العالم العاشر: عالم الغيب. 
وهو عام الكمال المطلقء لا يعلمه إلا الله سبحان من تفرّد به؛ قال تعالى: 
وَعِنْدَهُ مَقَاتِحُ الْعَيْبِ لَا يَعْلَمُها إِلّا هُوَ...» 


وننبّه لزوماً أنَّ إغبائنا العوالم إلى 0000 
إذلم يرد نص شرعيّ أن العوالم عشرءة» وإِنّما هو ما رجح في نظرنا القاصر خلال 
مجموع أخبار أهل البيت َه علاوة على كتاب الله الكريم 


عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 000 


الفرق ببن الأرواح والأشباح والأجساد!! 


وثمّة عوالم أخرى غير ما ذكرنا آنفاًء سردها أهل الحكمة والمعرفة» بعضها 
منضمّنٌ فى التسلسل الآنف. غير خارجة عنه. لا مجال للبسط فيها هيهناء فى هذا 
المختصر.. 

وأياً كان فا ينبغي التأكيد عليه هو أنّ غير واحد من علماء السنة والشيعة المثبتين 
لعالم الذر. سيم أهل المعرفة والحكمة, ذكروا أن هناك عالمين متعلقين بالخلق 
الإنساني قبل خلق الدنياء أو هما واحد في مرحلتين.. 

العالم الأول: عالم الأرواح المجردة, أو النفوس الناطقة. وهي كما ذكرنا ذوات 
عالمة منزهة عن البدن» متحررة عن زنزانة القالب» فطرها الله تعالى كلّها فرداً فرداًء 
أو نوعاً نوعاً. على معرفته وتوحيده. 

وننبه أنَّ مقولة الأرواح المجرّدة وإن كانت مغايرة لمقولة النفوس باعتبار ماء إلا 
نما مترادفان باعتبار وجودهما قبل خلق الدنيا أولاء وتجرّد كل منهم| عن البدن 
والجسد ذاتاً ثانيا وأئّها مفطوران على المعرفة ثالثاء فتذكّر هذا. 

إذ الأرواح هي: عقول متجردة عن البدن والجسد ذاتاً وفعلاً. 

ما النفوس: فهى متجرّدة عن البدن والجسد ذاتاً لا فعلاً. 

العالم الثاني: عالم الأشباح؛ أي عالم الأرواح أو النفوس بعد عروض البدن 
عليهاء والأشباح هي التي خوطبت بقوله تعالى: «ألست بربكم فقالوا بلى4» فعام 
الذر هو عالم أشباح تلى عالم الأرواح في الوجود فيا بِّنا ونيّن. 


010 عالم الذَّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


والأشباح هيهنا: هي الأرواح المتشخصة بأبدانٍ مثاليّة؛ إذ معنى الشبح لغةّ: هو 
القالب الجسماني للشخص مع بعض الخفاء في الوزن والأبعاد و.... نظير الظل؛ 
وصورة الشخص ف المرآة وأمثال ذلك؛ فإن لم يكن به خفاء سمي جسداًء وسيأتي 
بعض البسط لاحقاً. 

وقد يعيّر عنه أهل الحكمة بأنه: خلق مقداري؛ ليس له لطافة المجرّدات؛ ولا 
كثافة الماديات؛ بل بين بين. 

أمّا الأجساد: 5 الأبدان لكن دون خفاء» وهي الدنيوية الفانيّة. 

وقولنا في الأجساد: دون خفاء؛ لعدم خفاء الوزن والأبعاد فيها. كما هو حال 
الأشباح.. 


ومستندهم في هذا التقسيم مجموع النصوص الصحيحة الكثيرة أو ما أدت إليه 
وسنعرض غاء سيما أحاديث الظلال الواردة عن أهل البيت (صلوات الله عليهم). 
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معنى عالم الذرلغةً اصطلاحاً 


الذرلظ اللغة: 

الذر - حسب الاشتقاق الكبير - ما صغر إلى حدٌ الخفاء. ومن ذلك: الذرّة؛ 
أي أصغر جزء ني الأشياء. ولا يكاد هذا الجزء يرى. أو لا يرى. 

ولذلك مصاديق - حسب الاشتقاق الصغير - فيطلق الذر على صغار النمل؛ 
باعتبار كثرتها وصغرها وخفائها أن ترى بالعين. كما يطلق الذر على ذرات الغبار 
المتطاير؛ لصغره وخفاته وكثرته؛ إذ لا يرى إلا إذا تسلّط عليه شعاع الشمس كما هو 
معلوم بالوجدان. 

وإنّا سمي عالم الذر بذلك؛ لخفاء أهله باعتبار شبحيتهم وصغرهم وكثرتهم؛ 
فهذا هو وجه المناسبة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي. 
المعنى الاصطلاحي لعالم الذر 


هو عالم الأشباح التي فطرها الله تعالى على معرفته وتوحيده. قبل خلق الدنياء 
1 ثم أخذ عليها الإقرار بذلك. 


ول ل كر 0 «وَإِذ حل رَبك يمن بَنِي آَم من 
7 - - 5 و 5 سطل. ي ي# هرد - اد 3 
ظُهُورجِمْ ذرَيَْهُمْوَأْهَدَهُمْ عل أيهم ألَْتْ ت بِرَبُكُمْ قا أبَلَ سَهِدْنَا آن تَقُولُوأ 
يَْمَ الْقِيَامَةِ نا كُنَا عَنْ هذا عَافلِينَ ”. 
هم لا صم سر 0 سر 


وقوله سبحانه وتعالى ووَلقَدْ حَلَفْناكُم نم صَوَرناكُمْ م فلن لايك 
اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا بيس َيَكَنْ مِنَ السَّاجِدِينَ " 


.١7؟ سورة الأعراف:‎ )١( 
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ففي مجموع هاتين الآيتين - ى] هو المشتهر بين علماء السنة والشيعة - ظهور أن 
الله تعالى» قبل خلق الدنياء كان قد خلق بني آدم خلقاً مجرّداً منزهاً عن زنزانة الأبدان 
والأجساد (ِوَلَقَدْ حَلَقْنَاكُمْ نمه بعد ذلك وِصَوَرْتَاكُمْ » أشباحاً بأبدان المثال؛ 
كالذر.. 

وقد كان هذا قبل الأمر بالسجود لآدم كما هو نص الآية» ففي عالم الذر قال 
تعالى: لِوَأَشْهَدَهُمْ» وأكثر من ذلك خاطبهم وخاطبوه سأهم فأجابوه: وِأَلَسْتٌ 
برَبَكُمْ َالُوا بل وهذا غير متصوّر في معدوم أو مقدر الوجود. بل مخلوق محقق 
الوجود... وني هذا ردّ على من أنكر عالم الذرء من القائلين بأنّ ( أَلَسْتٌ بِرَبّكُمْ قَالوا 
بل »4 مجاز وليس حقيقة.. 


.١١ سورة الأعراف:‎ )١( 
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ثمرات إثبات عالم الذر؟!. 


الأولى: فطر الله تعالى أرواح كل بني آدم في ذلك العالم فرداً فرداً» على الإسلام؛ 
أى على معرفة الخالق وتوحيده وعبادته. وقد كان هذا قبل خلق الدنيا والتراب» بل 
حتى قبل عالم الذر والأشباح» وقد تواترت نصوص الفريقين في هذا؛ وفيه دفع 
لشبهة الظلم في فعل الله تعالى. 

الثانية: دفع شبهة الجبر المطويّة في حديث النبي: «الشقي شقي ني بطن أمّه 
والسعيد سعيد في بطن أمّه)ء فإثبات عام الذر يرفع توهم حصول الشقاوة والسعادة 
في بطون الأمهات؛ لكونهب) نما تعلقا بالأشباح ني عالم الذر قبل خلق الدنيا 
والأجساد بآلاف السنين. 

الثالثة: ل ب يصنفهم الله تعالى في عالم الذرء ومن نّم في بطون الأمهات. إلى شق 
وسعيد, إلا بعد أن امتحنهم هناك ني عالم الذر؛ فلقد أمرهم بدخول النّار. فأطاع من 

وهناك ثمرات عظيمة غبرهاء وقد ارتأينا أن يكون البحث مقارناً بين الفريقين؛ 
سنة وشيعة. في فصلين.. 

الفصل الأول: ما رواه أهل السنة في عالم الذر. 

وسنعالج مرويات كل فريق حسب قواعده في النظرء وأصوله في الفكر؛ دفعاً 
للمصادرات, ونشير إلى أنّ مشهور أهل السنّة يوافقنا فى هذا. 
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المنكرون لعالم الذرمن الفريقين سنة وشيعة 

ذكرنا اختلاف علماء أهل السنة في إثبات عالم الذر ونفيه؛ فالأكثر أثبته؛ أي 
أثبت خلق الأرواح قبل خلق الأجساد. وأئّها خوطبت بالميثاق: «ألست بربكم... 
قالوا بل» خطاباً حقيقياً وبه جزم غير واحد من كبار أئمتهم؛ منهم: الأئمة محمد 
بن نصر المروزيء وأبو محمد ابن حزم والإمام إسحاق بن راهويه, وأحمد بن حنبل» 
والبغوي, والغزالي.... بل عامّة أهل السنة على هذا فيه| نعلم, إلا قليل» ومستندهم 
في إثباته الأخبار الكثيرة جدَأء وهناك من قد صرّح أنّا متواترة في هذا أو كادت.. 

وأبرز من خالف من أهل السنّة فيه| نعلم, نافياً عالم الذر. منكراً وجود الأرواح 
قبل الأجساد. الإمام ابن القيم الجوزيّة (١ه/اه)‏ فلقد تأوّل الأخبار الواردة فيه 
قال: 
أهل السعادة من أهل الشقاوة» وأمّا خاطبتهم واستنطاقهم, وإقرارهم له بالربوبية» 
وشهادتهم على أنفسهم بالعبودية» فمن قاله من السلف. فإنّم| هو بناء منه على فهم 
الآيق» والآية ل تدل على هذاء بل دلّت على خلافه" ". 

قلت: ستأتي النصوص الصريحة الكثيرة عن جمع من الصحابة في عكس ما قال 
تماماء ناهيك عن صراحة الآية: ١‏ قالوا بل ». 

كما قد اختلف عاماء الشيعة الإماميّة في إثبات عالم الذر ونفيه. ولعل المشهور 
المشتهر بينهم إثباته. | هو ظاهر حال الشيخ الصدوق يب وغيره. وخالف المفيد 


)0( الروح لابن القيُم الجوزيّة: ؟/ا١.‏ دار الكتب العلمية, بيروت. 
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والمرتضى (رضوان الله عليه)) فنفيا عالم الذرء أي نفيا أن الأرواح قد خوطبت خطاباً 
حقيقياً قبل خلق الدنياء ونا هو خطاب مجازي فيه قالا.. 

ورد محققوا أصحابنا على هذا - كما سيأتي في الفصل الثاني - بها تواتر عن أهل 
البيت +2 صريحاً واضحاً بها لا يحتمل التأويل ولا التقدير. 
سبب إنكارهم عالم الذر5!! 


إِنْ) أنكروه لشبهة التناسخ!!. ولا أدري ما دخل التناسخ الباطل فيما نحن فيه؛ 
إذ ليس عندنا إلا أنّ لكلّ روح بدناً خاصاً بباء كما أنّ لكلّ نفس جسداً يدور 
مدارها؛ ابتداءً من عالم الأشباح حتّى يوم القيامة؟!. 


التناسخ الباطل 

التناسخ الباطل في الشر.ائع: هو إنكار الجزاء في الحياة الآخرة, وإنما يحصل 
الجزاء في هذه الحياة الدنيا؛ فحين) يموت المرء تنتقل روحه. في نفس هذه الدنياء إلى 
جسد مخلوق آخرء يلائمها خبثاً أو طيباً؛ فقد تنتقل إلى جسد شجرة؛ أو كلبء أو 
وردة» أو إنسان» حسب درجة الخبث والطيب. 


كذا قال أهل التناسخ الباطل» ولا علاقة له بعالم الذر إطلاقاً. 
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هل الاعتقاد بعالم الذرواجب على المكلفين؟!! 

ليست عقيدة الذر من ضروريات الدينء ولاهى ما يجب اعتقاده على المكلفين؛ 
كالاعتقاد بالجنة والنار والسراط والكوثر وعذاب القبر و.... نما يستلزم جحده 
كفراً أو ردّة. 

وإِنما هي أو هو عقيدة اجتهاديّة» لا يجب على المكلف اعتقادهاء ومنكرها من 
علماء الفريقين سنة وشيعة, بها تعاطاه من تأويلء لا شىء عليه إجماعاً وقولاً واحداً.. 

ولعلك تقول: الأخبار ني عالم الذر متواترة» ومنكر المتواتر راد عل الله 

قلنا: على فرض تواتر أخبار عالم الذرء وهي كذلك على التحقيق فيما سنرىء م 
ينكر أحد من علماء الفريقين صدورها؛ بل تأولوها با اعتقدوه سائغا فلا إشكال. 
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هل الأرواح فد يمة أم حادثة؟!!! 


قلت: علم ضرورة في الأديان, أنَّ الله تعالى كان ولم يكن معه شيء. وإلاّلزم 
القول بالشريك, أضف إليه أن مجموع الأخبار السنيّة والشيعيّة متواترة معنى في 
ذلك... فلا سبيل!! 


ما رواه الشيعة أنارالله برهانهم 


فمن طرقنا - على سبيل المثال لا الحصر - ما رواه الكلينى عن محمد بن يحيى» عن 
محمد بن ال ين» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن محمد بن مسلم. عن أبي 
جعفر قال سمعته يقول إإإا : «كان الله عز وجلء ولا شيء غيره. ولم يزل عالماً بم| 
يكون. فعلمه به قبل كونه. كعلمه به بعد كونه)”". 


قلت: إسناده فى أعلى درجات الصحّة. والطرق متواترة فى هذا. 


)١(‏ الكافي .٠١1/:١‏ رقم: ”. باب صفات الذات. 
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ما رواه أهل السنة هداهم الله 


ومن طرق أهل السنة ما أخرجه البخاريء قال: حدثنا عمر بن حفص بن 
غياث؛ حدثنا أي» حدثنا الأعمشء حدثنا جامع بن شداد. عن صفوان بن محرزء أنه 
حدّثه عن عمران بن حصين. قال: قال النبى: «كان اللّه ولم يكن شىء غيره)”". 


قلت: الأخبار كثيرة جداً في هذا المعنى» تورث العلم واليقين. 


أجساد الأنبياء الدنيوية, أبدان مثالية 


تسالم السئة والشيعة على هذا؛ فمًا رواه أهل السنة؛ ما أخرجه أحمد بن حنبل 
بإسناده عن أوس الصحابي قال: قال رسول الله: «إِنّ الله عز وجل حرّم على الأرض 
أن تأكل أجساد الأنبياء صلوات الله عليهم»”. 

قلت: إسناده حسن صحيح بإجماع أهل السنة. 

وقال التقي المجلسي- ني الروضة: وروى الشيخ الصدوق محمد بن الحسن 
الصفار في الصحيح, والصدوق الكليني ني القوي كالصحيح عن علي بن الحسين 
(عليهما السلام) قال: (إِنْ الله عز وجل خلق النبيين من طينة عليين» قلوبهم 
وأبداهم. وخلق قلوب المؤمنين من تلك الطينة» وخلق أبدان المؤمنين من دون 
ذلك. وخلق الكفار من طينة سحين...)2. 

والأخبار في هذا لفظاً أو معنى, متواترة» لا يسعها مقامنا. 
( مث النشاض تارف القاص) 31 انام رقم: ."191١‏ دار طوق النجاة. 


(؟) مسند أحمد (ت: شعيب الأرنؤوط) 75: 2,85 رقم: 15157 . الرسالة, بيروت. 
(*) روضة المتقين 1: 7717. 
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وجه تشبيه الأشباح بالدر!! 


نعيد للتأكيد, أنْ الشبح هو ما تشخص ببدن مثا مع خفاء؛ نظير الظلال 
وصور الأشياء في المرآة فيم| يقول أهل المعقول والحكمة. وهي باعتبار من 
الاعتبارات خفيّة؛ إذ لا يعلم لها وزن متعارف ولا مادة متعارفة» لكنها موجودة 


4 


وقد ورد في بعض الأخبار أنّا شيء وليست بشي.ء..؛ والمعنى أنّ لها وجوداً 
حقيقياً تعجز عنه قوانين الدنيا. 

وبعبارة أوضح. هي شيءٌ بالنظر لقوانين العوالم الأخرى كعالم البرزخ مثلاً 
وأمًا أنّها ليست بشىء؛ فلكونها حسب قوانين عالم الدنيا هي كذلكء وأياً كان فم لا 
يمكن إنكاره هو أَنَّا متشخصةً فى الوجود ليست عدماً وإن عجرت قوانين هذا 
العالورعن حقيقته؛ لخفائه. 

هذه هي مناسبة تشبيه أشباح بني آدم يوم الميثاق بالذر؛ إذ هو مشتق من الذرة» 
وهي أصغر جزء ني الأشياء» وهو خافٍ لا يرى أو لا يكاد يرى والأشباح لما فيها 

فالذر سواء كان صغار النمل» أو جزئيات الغبار المتطاير» فكلاهما كما جزم 
أئمة اللغة لا يكاد يرى, أو خافٍ لا يرى إلا إذا تسلّط عليه بعض الضوء.. 
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الفصل الأول 
عالم الذر 
في مرويات أهل السنة 
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من أقوال أهل السنة في إثبات عالم الذر 


«٠ 


الإمام أبوالحسن الأشعري( 5ه ), يثبت عالم الدر 


1 


قال في كتابه الإبانة: وما يدل على بطلان قول القدرية قول الله تعالى: «وَإِذَ أكَدَّ 
عه 


لقع اهس عسل هعم 2 5 1" : 
عليه وسلم: ”أن الله عز وجل مسح ظهر آدم؛ فأخرج ذريته من ظهره كأمثال الذر, 
ع تررهع بوحداتيته وافام الله عليهم) لانه والصال او وأسهدف عل انشرتوم 
َه لظ م 7 رركة د 2781 5 ب هي إن 6 07 2 لاه 2 
أَلَسْت بِرَيّكُمْ قَالُوا بَلَ شَهِدْنَاهِ قال الله تعالى: « أَنْ تَقولوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا كُنا عَنْ هَذًَا 
غَافِلِينَ 4 فجعل تقريرهم بوحدانيته» لما أخرجهم من ظهر آدم صل الله عليه وسلمء 
حجّة عليهم إذا أنكروا ني الدنيا ما كانوا عرفوه ني الذر الأول ثم من بعد الإقرار 


جحدوهة”, 


)١(‏ الإبانة في صول الديانة (ت: فوقيّة محمود): ه78 . دار الأنصارء القاهرة. 
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حكاية ابن حزم الإجماع(105ه) على هذا!!. 


- 
ع 


قال ابن حزم الأندلسي في كتابه الفصل: الله تعالى قال: (وَإذْ أَحدَ رَبك من بَتِي 
آذ هه 07 - 3 ع2 017 و 0ك 3 00 
كم من طهر ذرْيُْ وَأْهَدهُمْ حل نهم كدت بر ام سوا 

واه َ الْقيَامَةٍ ةنا كُنَاعَنْ هَدَا غَافِليَ وقال تعالى :وقد حَلفتاكُم نم 
2 ف له َ ْنَا لِلْمكَائكَةٍ ا جُدُوا لِدَمَ مَسَجَدُوا إلا نيس لََيَكْنْ مِنَّ 
السَّاجِدِينَ» فصحٌ أن الله عز وجل خلق الأرواح جملة؛ وهي: الأنفسء. وكذلك 
أخبر إن أنّ: «الأرواح جنود مجندة فم| تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف). 

قالابن حزم: وهي (الأرواح) العاقلة الحساسة» وأخذ عز وجل عهدها 
وشهادتها وهي مخلوقة مصورة عاقلة» قبل أن يأمر الملائكة بالسجود لآدم على 
جميعهم السلام» وقبل أنْ يدخلها في الأجساد. والأجساد يومئذ تراب وماء, ثم 
أقرّها تعالى حيث شاء؛ لأن الله تعالى ذكر ذلك بلفظة: «ثم4 التي توجب التعقيب 
والمهلة» ثم أقرها عز وجل حيث شاءء وهو البرزخ الذي ترجع إليه عند الموت. لا 
تزال يبعث منها جملة بعد الجملة فينفخها ني الأجساد المتولدة من المني المتحدّر من 
أصلاب الرجال وأرحام النساء.... قال ابن حزم آخر المطاف: وقد ذكر محمد بن 
نصر المروزي عن الإمام إسحاق بن راهويه أنه ذكر هذا القول الذي قلناه بعينه 
وقال: على هذا أجمع أهل العلم. 

قال ابن حزم: وهو قول جميع أهل الإسلام. حنى خالف من ذكرنا”. 


)١(‏ الفصل في الملل لابن حزم 4: 8/ه. مكتبة الخانجي, القاهرة. 
ذكر ابن حزم في بداية هذه المسألة أن من خالف هم: عوام أهل الحديث وبعض الأشعريّة. 





ف حر.. الم الذَّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


قول الامام الخازن ١1741ه)‏ إنه مذهب السلف 


قال الإمام علي بن محمّد الخازن ١(‏ 4 /اه) منتصراً للقائلين بعالم الذر: المذهب 
الأول هو المختار؛ لأنه مذهب حمهور المفسرين من السلف. وورد الحديث بذلك 
عن النبي صل الله عليه وسلم ". 


قول ابن الوزير ا لحسني (140ه) في العواصم 


وقال الإمام السني محمد بن إبراهيم ابن الوزير بعد أن ساق أخبار الذر 
وصححها: فهذه الآثار وأمثاها تقوي القول بإخراج ذرية آدم من صلبه مرّة أولى؛ 
ويل علية أيضا ما ذكزة ابن عند البزؤغيرة ق تشمير كله مشبيحانه تماق وله 
أَسْلَمَ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوَعًا وَكَرُهَاهِ” فائّهم فسروا إسلام الخلق كلهم 
بذلك. وقالوا: إِنّ الله تعالى لا قال لهم: « ألست بربكم » قالوا: كلهم: «(بلى» فأمًا 
أهل السعادة فقالوا عن معرفة له طوعاًء وأمّا أهل الشقاوة» فقالوه كرهاً. 

وما يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: ١‏ كَأمَا الَِّينَ اسْوّدتْ وُجُوهْهُمْ أكَمَرْتُمْ بَعْدَ 
إِيَانكُم 4" ففيه أنّ كل كافر قد كفر بعد إيمانه. وهذا لاايصحٌ ظاهره في هذا 
5 5 5 5]اء + 5 5 5 سكي 3 2 ا 00 
التكليف المعلوم لناء وكذلك ظاهر قوله تعالى: «وَلقد خلقناكم ثم صَور كم ثم 
مم همه سس 5 0 ع 
قَلْا لِلْمَلَائِكَةٍ اسَْجُدُوا لِآدَمَ 4" فظاهرها خلق جميع المخاطبين, قبل الأمر بالسجود 


)١(‏ تفسير الخازن (ت: محمد علي شاهين) ؟: 5651. الكتب العلميّة بييروت. 
(؟) سورة آل عمران: 817. 

(*) سورة آل عمران: .١١5‏ 

(4) سورة الأعراف: .١١‏ 


عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا اشن لوطسا ول 01 


لآدم في عالم الذر. وهو قول مجاهد, وقتادة» والربيع» والضحاك..؛ ومجاهد من أصح 
المفسرين تفسيراً. 

فأمًا قول ابن عباس: «خُلقوا في أصلاب الرجال؛ وصّوروا ني أرحام النساء» 
فلا يناقض هذاء وإن كان الحاكم صححه على شرط الشيخين؛ فإنَّ الجميع من الخلق 
والتصوير ممكن أنّه كان ني ذلك الخلق الأول» وذلك داخلء وهو ظاهر الترتيب في 
قوله: < حَلَقَنَاكُمْ نم صَوَرْنَاكُمْ ثم فُلْنَا ِْمَكَائِكَةِ اسَْجُدُوا » ويترجح بما تقدمء والله 
سبحانه أعلم؛ على أنه موقوف. لا يجب أو لا يجوز ترك الظاهر له. خصوصاً مع 


عدم شذود القائل به وكثرة شواهده”. 


)1( العواصم والقواسم(ات: شعيب الأرنؤوط) /ا: 559. الرسالة؛ بيروت. 





)0 حر عالم الذَّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


قول الإمام الخطابي (588ه) في معالم السنن 


قال الإمام أبو سلييمان حمد بن محمّد الخطابي في شرح «الأرواح جنود مجنّدة ما 
تعارف...»: معنى الحديث الإخبار عن مبدأ كون الأرواح» وتقدمها على الأجساد 
التي هي ملابستهاء على ما روي ني الحديث: إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد 
بكذا كذا عاماً)". 


قول الإمام المالكي 75:ه) ابن عبد البرفي الاستدكار 


قال في كتابه الاستذكار: قال إسحاق بن راهويه (إمام كبير الشآن 11/8ه): 
أجمع أهل العلم ئها الأرواح قبل الأجساد. فاستنطقهم؛ و أشهدهم عل أنفسهم: 
«ألست بربكم قالوا بلى» فقال: انظروا أن لا تقولوا: «إنا كناعن هذا غافلين» 
واحتج إسحاق أيضاً بحديث أبي بن كعب مرفوعاً في الغلام الذي قتله الخضر. أنه 
كان طبع كافراًء وبأنَ ابن عباس كان يقرأ: ( وأمَا الغلام» فكان كافراً. وقد ذكرنا ما 
للعلماء في تأويل قول الله عز وجل: «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذريتهم» في التمهيد. وسئل حماد بن سلمة عن قوله إث: «كل مولود يولد على 
الفطرة» فقال: هذا عندنا حيث أخذ العهد عليهم من أصلاب آبائهم. وهو نحو ما 
تقدم من قول إسحاق. وقد كان أحمد بن حنبل حيناً يقول به وحيناً يميد عنه. وقد 
تقصينا عن العلماء أهل الأثر الآثار الشاهدة لأقوالهم ني التمهيد (أحد كتب ابن عبد 
البر)» وأمَا أهل البدع فمنكرون لا قاله العلماء في تأويل قول الله عز وجل: «وإذ خذ 


)١(‏ معالم السنن للخطابي 4: .١١8‏ المطبعة العلميّة. حلب. 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 1 ا 


ربك من بني آدم 4 قالوا: ما أخذ الله من آدم وذريته شيئاً قط قبل خلقه إيَاهم؛ وما 
خلقهم قط إلا ني بطون أمهاتهم وما استخرج قط من ذرية آدم دونه مخاطب ".اه. 


قال ابن حجر العسقلاني (807ه) في الفتح 
قال الإمام ابن حجر: قد وقع الاتفاق على أن الملاككة مخلوقون وهم أرواح؛ 
وحديث: «الأرواح جنود مجندة...) والجنود المجندة لا تكون إلا خلوقة وقد تقدم 
هذا الحديث وشرحه فى كتاب الأدب”". 
هذا ما تسنى لا آثره مختصر.نا من الأقوال المهمّة. فهاك النصوص الصحيحة 
الصريحة الفصيحة في كل ما ذكر آنفاً. . 


)١(‏ الاستذكار (ت: سالم عطا ) «: .١٠١1/‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
(؟) فتح الباري :١‏ 4 5 4. دار المعرفة» بيروت. 





)0 عالم الذَّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 
لكل إنسان في الذر, وبيص من ذور 


حديث أبي هريرة 


أخرج الحاكو(5 ٠‏ ؛ ه) قال: حدثنا علي بن حمشاذ العدلء ثنا بشر بن موسى 
الأسديء وعلي بن عبد العزيز, قالا: ثنا أبونعيم» ثنا هشام بن سعد, عن زيد بن 
أسلم. عن أبي صالحء عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله: الما خلق 
الله آدم مسح ظهره. فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة: أمثال 
الذرء ثمّ جعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصاً من نور ثم عرضهم على آدم؛ فقال 
آدم: من هؤلاء يا رب؟!. قال: هؤلاء ذريتك... ”. 

قال الحاكم: هذا صحيح على شرط مسلم, ووافقه الذهبي. 

وأخرجه الترمذي(79؟هم) قال: حدثنا عبد بن حميد» قال: حدثنا أبو نعيم, به 
مثله. وقال: هذا حديث حسن صحيح”". 

والحديث نص صريح في وجود بني آدم حقيقة ني عالم الذر أشباحاً؛ لقوله: 
«وبيصاً من نور» أي بريق ولمعان» ولا يمكن افتراض المجاز في هذا إطلاقاًء كا أنَّ 
الوييص النوري لا يتلائم إلا مع خلقهم الشبحي؛ إذ الأرواح مجرّدة بإجماع العلماء. 
والمجرّد منزه عن أي قالب نوري أو طيني. 


)١(‏ مستدرك الحاكم (ت: مصطفى عبد القادر) ؟: 4 ه28 رقم: /81 37" العلمية, بيروت. 
(؟) سنن الترمذي (بشار عواد)ه: ,1١1/‏ رقم: 015". دار الغرب الإسلامي بيروت. 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا شا الم ا 0 


حديث ابن عباس 

أخرج الإمام الطبريّ (١٠*م)‏ موقوفاً بعدّة طرق؛ منها قوله: حدثنا أبو كريب 
(يحمد بن العلاء الحمداني» ثقةخ م( قال: حدثنا ابن علية, عن شريك» عن عطاع 
نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة». 

قال الإمام أحمد نحمد شاكر: إسناده صحيح '". 

وأخرجه الطبري في تفسيره قال: حدثني أحمد بن محمد الطوسى (ابن نيزكء ثقة 
صدوق) قال: حدثنا الحسين بن محمد (التميمي, ثقةخ م) قال: حدثنا جرير بن 

قلت: إسناده صحيح. 

ومن طريق آخر أخرج الطبري قال: حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبي» عن ربيعة 
بن كلثوم بن جبرء به قريب منه". 

قلت: إسناده حسن, رجاله ثقات سوى سفيان بن وكيع. وهو ثقة فيه لين. وقد 


توبع بيعقوب الدورقي وهو ثقة.. 


. الذي بين القوسين, هنا وفي بقيّة الكتاب, منّا لمزيد التوضيح‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (ت: أحمد محمد شاكر ) :١‏ 2:» رقم: 157545 . الرسالة, بيروت. 
(*) تفسير الطبري (ت: أحمد محمد شاكر ) :١‏ 2777 رقم: .١87708‏ الرسالة, بيروت. 
(4) تفسير الطبري (ت: أحمد محمد شاكر ) :١‏ 48,», رقم: ١5 "8٠‏ . الرسالة, بيروت. 


آففه عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 
الله تعالى كلم أهل الذرقبلاً, في عرفة, وكلموه 


حديث ابن عباس زف 

وأخرج الطبري أيضاً والحاكم وأحمد - واللفظ للحاكم- قال: أخبرنا عبد 
الصمد بن علي بن مكرم, ببغداد, ثنا جعفر بن محمد الصائغ (العابد ثقة متقن». ثنا 
الحسن بن محمد المروزي (الصحيح الحسين, | في مسند أحمد والطبري)» ثنا جرير 
بن حازم (الأزدي ثقة خ م)» عن كلثوم بن جبر (بن جبر البصريء ثقة صدوق. م 

«أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان» يعني بعرفة» فأخرج من صلبه كل ذريّة 
0 ع : اول لك" لا ل ام ا 8 5 استصرل 
وري ا دا ا ” 

كو موه سا” 9 20 
نأي اليا إن كُنّاَنْ دا فين 4" 

قال الحاكم النيسابوري(5 ٠5ه):‏ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
وقال الذهبي: صحيح”". 

وأخرجه أحمد بن حنبل (41١ه)‏ في مسنده قال: حدثنا حسين بن محمد. حدثنا 
جرير يعني ابن حازم به مثله. 

قال محققه شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين غير كلثوم فمن 


رجال مسلم". 


.١7/"-11ا/؟ سورة الأعراف:‎ )١( 
مستدرك الحاكم زت: مصطفى عبد القادر عطا) ؟: وهم رقم: فوع العلمية, بيروت.‎ ( 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا ا 0 


وقال ا هيثمي(17٠/ه):‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح”. 

قلت: لا منافاة بين الموقوف على ابن عباس مع المرفوع إلى النبي يده ؛ للإجماع 
على أن زيادة الثقة حجّة مقبولة. 

ولو أغمضنا فيتعيّن للموقوف حكم المرفوع؛ لاستحالة اطلاع ابن عبّاس على 
هذه الأسرار بغير وحي ومعصوم. 

وقوله يَيَيهِ:«كلّمهم قُبُلاً) أي مقابلة دون حجاب. و:«كالذر)» تشبيه..؛ فالذرٌ 
فيا بيّنا إِمَا صغار النمل الذي لا يكاد يرى إلا بخفاء, وما الغبار المتطاير الذي لا 
يُرى إلا بأشعة الشمس الرقيقة» والتشبيه بالذر. إشارة إلى خلقهم الشبحي. وهو 
جسم مادّي تعسر رؤيته؛ وقد أشرنا إلى هذا في التنبيهات. 

يشهد له أيضاً ما أخرجه الطبري ني تفسيره قال: حدثنا عمران بن موسى (بن 
حيان الليثى القزاز. الصفارء ثقة) قال: حدثنا عبد الوارث (بن سعيد بن ذكوان. 
أحد الأئمة الأعلام) قال: حدثنا كلشوم بن جبر قال: سألت سعيد بن جبير عن 
قوله: «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم» قال: سألت عنها ابن 
بنعمان هذه - وأشار بيده - فأخذ مواثيقهم. وأشهدهم على أنفسهم «ألست بربكم 
قالوا بى» 0 


قلت: إسناده صحيح. 


)١(‏ مسند أحمد(ت: شعيب الأرنؤوط) 4: /2551 رقم: 455 5. الرسالة, بيروت. 
)ع( مجمع الزوائدزت: حسام القدسي) /ا:ه”ى رقم: 006 مكتبة القدسي القاهرة. 
(") تفسير الطبري (ت: أحمد محمد شاكر ) :١‏ 2578 رقم: 87078 .١‏ الرسالة؛ بيروت. 


فاه عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


وأخرج الطبري (١٠ه)‏ قال: حدثنا ابن وكيع ويعقوب (بن إبراهيم العبدي 
الدورقفى ثقةخ م( قالا حدثنا ابن علية (إسماعيل بن إبراهيم» إمام حافظ ثقة)اخ م( 
قال: حدثنا كلثوم بن جبر(ثقة م) عن سعيد بن جبير(ثقة إمام خ م)» عن ابن عباس» 
في قوله: (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بربكم قالوا بلى شهدناي ؟!. 

قال: «مسح ربك ظهر آدمء فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة 
بنعمان هذا الذي وراء عرفة» وأخذ ميثاقهم « ألست بربكم قالوا بلى شهدنا؛ اللفظ 
لحديث يعقوب”". 

قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

وهذه الأخبارء وهناك غيرها ستأتي» صريحة فيا قلناه من وجودهم الحقيقي قبل 
خلق الدنياء ومعنى أخذ الميشاق منهم في عرفات, ما يداخل ذلك من عالم المثال» 
فللبيت وجود مثالي قبل خلق الدنيا. 

وستأتي النصوص الصحيحة في ذلك... لكن نشير فقط إلى ما أطلقنا عليه 
تداخل العوالم..؛ فالعوالم وإن تسلسلت في الرتبة حسب شرفهاء لكنها ذات الوقت 
متداخلة.. 

فمن ذلك ما تواتر أن النبيّ يَةُ كان يسمع ويرى عذاب جبابرة قريش بعد 
معركة بدر عند قليب بدرء غاية الأمر ان هذا العالم البرزخي انحجب عنا.. 


)١(‏ تفسير الطبري (ت: أحمد محمد شاكر ) :١'‏ 2574 رقم: ١874 ٠‏ . الرسالة» بيروت. 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 01011111111 


ومن ذلك قوله ,(: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» وهي جنة 
على الحقيقة» متداخلة مع عالمنا الدنيوي, لكنها محجوبة عنا بسبب خسّة عالم الدنيا 
قياساً بعالم الجئة والبرزخ..» وسيأتي بعض البسطء فارتقب. 


له عالم الذَّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


حديث هبوط آدم في الهند تخليط!!. 


أخرج الطبري قال: حدثنا عمر وقال: حدثنا عمران بن عيينة قال: أخبرنا عطاء 
بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: أول ما أهبط الله آدم» أهبطه 
بدهناء أرض بالهند» فمسح الله ظهره» فأخرج منه كل نسمة هو بارئها إلى أن تقوم 
الساعة, ثم أخذ عليهم الميشاق: ( وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين»”. 

قلت: هذا منكر؛ ففي إسناده عطاء بن السائب الثقفي, وهو وإن وثّقء لكن 
ذكروا أنه اختلط بآخره. وهذا الحديث لشذوذه وما فيه من نكارة وتخليط. شاهد 
على ذلك؛ ضرورة أن يوم الذر قبل خلق الهند والصين..؛ بل قبل خلق السماوات 
والأرضين. في هيئتيهم الترابيتين..؛ وقد مضى- صحيحاً أنّه قبل خلق الدنيا 
والأجساد. 

الزبدة: لا يحتج بم| ينفرد به عطاء حال الشذوذ والمخالفة» ولا يلتفت إليه. وإن 
كان ثقة فبما عدا ذلك؛ وعلى هذا نقاد أهل السئة» وربما هو محمول على ما أطلقنا 
عليه تداخل العوالم» فانظر الخاتمة. 

وما يشهد لكون الله سبحانه وتعالى عاين أهل الذر وعاينوه» دون حجاب» 
حديث آخر عن الحبر ابن عباس :فك » فهاكه.. 


)١(‏ تفسير الطبري (ت: أحمد محمد شاكر :١7)‏ 578 رقم: 18747١ع‏ الرسالة» بيروت. 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا اشنا موسا و ا 


الله سبحانه عاين أهل الذروعاينوه!! 


أخرج الإمام الواحدي (57/8 ه) في الوسيط قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن 
محمد بن يحبى (محدث مشهور صحيح السماع)» أنا أبو بكر محمد بن جعفر بن ال هيثم 
الأنبارى (ثقة). نا جعفر بن محمد بن شاكر(ثقة عارف بالحديث). نا الحسين بن 
محمد المروزي (ثقة خ م)» نا جرير(الضبيء ثقة خ م). وعن كلثوم بن جبر (ثقة م)) 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء عن النبي: «أخذ الله عز وجل الميثاق من ظهر 
آدم بنعمان يعني عرفة» فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء فنثرها بين يديه ثمّ كلّمهم 


و2 


قبلا معاينة فقال سبحانه: ١‏ ألست بربكم قالوا: بلى...4”. 

قلت: إسناده صحيح ولا أقل من الحسن, وقد مضى ما يشهد له عن ابن عبّاس 
كه » نما هو صحيح الإسناد صدر العنوان السابق. 

وسيآت في الفصل الثاني في أخبار أهل البيت +2 الصحيحة. أنّ المعاينة هنا هى 
معاينة قلب وانكشاف. لا معاينة بصر وآلة» فلا تذهل. 

ونؤكّد أنْ أهل الذر أشباحٌ وليسوا مجرد أرواح؛ فالأشباح كما أوضحنا أكثر من 
مرة» وهي: الأرواح التي ركبت عليها أبدانٌ مثاليّة من طينء ومعنى مثاليتها عدم 
الدنيا.. !! يدل على هذا.. 


)١(‏ الوسيط في تفسير القرآن (ت: عبد الغني الجمل) ؟: 78 4: رقم: ؟/1". 





مم عالم الذَّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


00 


خلقهم الله سبحانه أرواحاً ثم صورهم أشباحاً 


وه 


أخرج الدولابي (0٠8م)‏ ني الكنى قال: حدثنا يحيى بن حبيب بن عرب (ثقة 
صدوق». قال: حدثنا معتمر بن سليمان (بن طرخان التيمي ثقة خ 3 قال: حدثنى 
أبي (سليمان بن طرخان ثقة خ م)» عن الربيع بن أنس (البكريء ثقة صدوق).؛ عن 
رفيع أب العالية (رفيع بن مهران الرياحي, ثقة خ م)» عن أبي بن كعب. في قول الله 
5 5 ال - 1“ 1 م للم مع م عه كه 0 
تعالى: «وَإِدْ أَحَدَ رَبْكَ مِن بَنِي آدَمَ من ظهورهِم دَرَيّتَهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَ أَنفِيهمْ 
لست برَبَكُمْ َاُوأبَك شَهِْا أن تفُولُوأيَومَ لْقَِامة نا كنا عَنْ هذا غَافِِينَ 4". 

قال أيّ بن كعب رضوان الله عليه: جمعهم له يومئذ جميعاً؛ ما هو كائن إلى يوم 
القيامة» فجعلهم أرواحاً ثُمٌ صوّرهم, واستنطقهم, فتكلّمواء وأخذ عليهم العهد 
والميثاق» وأشهدهم على أنفسهم» ألست بربكم؟!. قالوا: نل : 

وقد أخرجه الحاكم النيسابوري قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي الشيباني 
بالكوفة, ثنا أحمد بن حازم الغفاري. ثنا عبيد الله بن موسىء ثنا أبو جعفر عيسى بن 
عبد الله بن ماهانء عن الربيع بن أنسء به أطول منه. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الذهبي: صحيح"". 

قلت: لاشك في صحة إسناده؛ فلقد توبع جل رواته بثقات آخرين من طرق 
أخرى. لا يسعنا البسط فيها الآن؛ علنا نعرض لبعضها حسب الحاجة.. 
)١(‏ سورة الأعراف:؟9/ا11- 9/7 .١‏ 


(؟) الكنى والأسماء للدولابي (ت: أبو قتيبة) ؟: /591, رقم: 7377 ١.دار‏ ابن حزم بيروت. 
[فية مستدرك الحاكم ز(ت: مصطفى عبد القادر) ؟. امم رقم: 6 9”. العلمية, بيروت. 


عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 0 


وقول أبي بن كعب رضون الله عليه: افجعلهم أرواحاً ثم صوّرهم. 
واستنطقهم, فتكدّمواء وأخذ عليهم العهد والميثاق». 

صريحٌ أنّ الله تعالى خلق الأرواح أولاء ثم صورها ثانياً؛ أي ركب للأرواح 
أبداناً مثاليّة» فصارت أشباحاً؛ كصور الأشياء في المرآة» ثم بعد ذلك استنطقها 


0 


الزيدة: 
الحديث نص في أن أ 
عن أهل بيت النبوّة ب في الفصل اللاحق بكلّ صراحة ومنتهى الفصاحة..؛ يشهد 


غت 
0 


لذلك قوله سبحانه وتعالى: وَلَقَدْ حَلَفَْاكُمْ نم صَوَّرْنَاكُمْ نْمَ قُلْنَالِلْمََائِكَةٍ 


هل الذر كانوا أرواجعاء ثم صورهم أشباحاً وسيآق هذا 


اسْجَدُوا ي”". 

قال السمعاني (484 ه): قال مجاهد: خلقناكم في ظهر آدم, ثم صورناكم يوم 
الميثاق» حين أخرجهم كالذر. قال السمعاني: فإن قال قائل: الأمر بسجود الملائكة 
كان قبل خلق بني آدم, فما معنى قوله: ؤثمٌ قلنا للملائكة؛ عقيب ذكر الخلق 
والتصوير؟!. 

والجواب: على قول مجاهد. وقول من صرفه إلى آدم» يستقيم الكلام ". 

وقالابن الجوزي (5007ه): إولقد خلقناكم» يعني الأرواح, إثم 
صورناكم» يعنى الأجساد. حكاه القاضى أبو يعل فى «المعتمد) ©. 


)١(‏ تفسير السمعاني (ت: ياسر إبراهيم): ”: 1177. دار الوطن, الرياض. 
(؟) سورة الأعراف: .١١‏ 
(*) تفسير ابن الجوزي (عبد الرزاق المهدي) ”: 4 .٠١‏ الكتاب العربي, ببروت. 


)00 عالم الذَّْر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


وعجب تمن أنكر - من أهل السئّة - عالم الذر والأشباحء وقبلها الأرواح» 

زا تكأة 7 م كب نه 2 »ا 4ه به : 
وكذا تكلفهم القبيح جد في تفسير: وحَلَقَنَاكُمْ نم صَوَرْنَاكُمْ» وحياهم في 
مصادرهم المعتمدة» نص أبنّ بن كعب الصحيح الصريح الذي يشهد له.. 


عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا لالع اسم 0 


حديث ابن عباس 


ا ل ع الس 
عبد الخالق ثقة)» ثنا محمد بن إسماعيل (بن يوسف السلميء ثقة حافظ)؛ عن 
حجاج بن محمد (المصيصي ثقة خ م)؛ عن ابن جريج (عبد الملك, ثقةخ م)» عن 
الزبير بن موسى (بن ميناء المكي. ثقة صدوق غير مطعون فيه)» عن سعيد بن جبير 
(المفسر الكبير الشهيدء ثقة 0 قال: «إِنْ الله ضرب منكبه 
(-آدم) الأيمن فخرجت كل نفس مخلوقة للجنّة بيضاء نة نقية فقال سبحانه: «هؤلاء 
أهل الجنة» 0 ثمّ ضرب منكبه الأيسر فخرجت كل نسمة مخلوقة للنّار سوداء. فقال: 
«هؤلاء أهل الثار)» : ثم أخذ عليهم عهودهم على الإيمان» والمعرفة له. ولأمره. 
والتصديق به وبأمره ب: بني آدم كلهم فأشهدهم على أنفسهم. وصدّقوا وعرفوا 
وأقرّوا. 

قال ابن مندة: وبلغني أنه أخرجهم على كفه أمثال الخردل قال مجاهد عن ابن 
عباس قال: إِنَّ الله جل وعزلما أخرجهم قال: يا عبادي أجيبوا الله. والإجابة 
الطاعة»» فقالوا: أطعناك اللهم أطعناك, لبيك اللهم لبيك» فأعطيها إبراهيم | في 
المناسك لبيك اللهم لبيك قال: وضرب متن آدم إن حين خلقه. قال ابن عباس: 
خلق آدم ثم أخرج ذريته من ظهره مثل الذر فكلّمهم ثم أعادهم ني صلبه. فليس 
أحد إلا قد تكلّم وقال ري الله وكل مخلوق خلق وهو كائن إلى يوم القيامة» وهي 
الفطرة التي فطر الناس عليها. قال ابن عباس. وأبي بن كعب من رواية أخرى: 


)١(‏ الرد على الجهميّة ( تحقيق: علي الفقيهي): 7": .٠١‏ المكتبة الأثريّة, باكستان 





(0:) اح عالم الذَّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


قلت: إسناده حسن صحيح, وقد توبع رواته من وجه آخر سنسرهده الآن. 
والحديث نص ظاهر في ما نحن فيه؛ فقوله: «فكلمهم ثم أعادهم ني صلبه) نما يأبى 
المحاز.. 


متابعة لما رواه الزبير عن سعيد 


أخرجها ابن مندة قال: أخبرنا مسلم بن الفضل (الآدمي ثقة)» بمكة, ثنا محمد 
بن عثمان بن إبراهيم العبسي (إمام حافظ ثقة بصير بالحديث». ثنا أبو بلال الأشعري 
(مرداس بن محمد مقبول في المتابعات)» ثنا أبو بشر (جعفر بن إياس ثقة خ م)» عن 
الحكم (بن عتيبة الكندي, خ م)”» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قريب منه ". 

قلت: الحديث صحيحء وهذا الإسناد قويّ معتبر..؛ سقناه شاهداً لما رواه الزبير 
عن سعيد بن جبير. 

والحديث ليس بموقوف على ابن عبّاس. بل مرفوع إلى رسول الله عِدةِ ؛ لقول 
ابن عباس في تفسير الآية: قال الله. وتبيان القرآن محصور برسول الله محمد يَيِ. 
يشهد للرفع ما مضى ويأي.. 


)١(‏ ولا تتوهمنّ أنه الحكم بن عبد الملك الضعيف؛ لأنه لا يروي عن سعيد وليس من تلامذته. 
(؟) الرد على الجهميّة ( تحقيق: علي الفقيهي): 7": .٠١‏ المكتبة الأثريّة, باكستان 
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حديث آدم وداود مر في الذر 


أخرجه أحمد بن حنبل قال: حدثنا روح» حدثنا حماد. عن علي بن زيد. عن 
يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: لما نزلت آية الدين قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (إِنْ أول من جحد آدم إيلٍ» قال ها ثلاث مرات؛ إِنّ الله لما خلق آدم 
عليه الصلاة والسلام مسح ظهره. فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة» فجعل 
يعرضهم عليه» فرأى فيهم رجلاً يزهر فقال أي رب. أي بني هذا؟!. قال: هذا 
ابنك داود» قال: أي ربء كم عمره؟!. قال: ستون سنة» قال: أي ربء زد في عمره. 
قال: لا إلا أن تزيده أنت من عمرك» فكان عمر آدم ألف عام؛ فوهب له من عمره 
أربعين عاماًء فكتب الله عز وجل عليه كتاباً» وأشهد عليه الملائكة, فلم حضر. آدم 
إإثلاء أتته الملائكة لتقبض روحهه. فقال آدم: إنه لى يحضر. أجلي. قد بقى من عمري 
أربعون سنة. فقالوا: إِنَْك قد وهبتها لابنك داود, قال: ما فعلت ولا وهبت له شيئاً» 
وأبرز الله عز وجل عليه الكتاب. فأقام عليه الملائكة». 

قال الإمام أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح ". 

وأخرجه الحاكم قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد, ثنا أحمد بن 
مهرانء ثنا أبو نعيم» ثنا هشام بن سعد, عن زيد بن أسلم؛ عن أبي صالح, عن أبي 
هريرة عن النبي مثله. 


قال الحاكم: صحيح الإسناد". 


)١(‏ مسند أحمد (ت: أحمد محمد شاكر) : 177٠١‏ 4: رقم: ."63١9‏ دار الحديث القاهرة. 
(؟) مستدرك الحاكم (ت: مصطفى عبد القادر) ”: ٠‏ 514. رقم: 4١757‏ . العلمية, بيروت. 





(45) عالم الذَّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


قلت: وهو نض في عالم الذر حقيقة لا مجازاً؛ لقول النبي يِل : «فرأى فيهم 
رجلاً يزهر». وغير ذلك مما هو نص في المطلوب. 


حديث عبد الله بن عمروبن العاص 


أخرج الطبري قال: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا 
سفيانء عن منصور عن مجاهد. عن عبد الله بن عمروء في قوله: ( وَإِذْ أَحَدَّ رَبك يِن 
بي آدَمَ من ظُهُورِهِمْ دريتهُم قال: «أخذهم كما يأخذ المشط من الرأس». 

وأخرجه أيضاً قال: حدثنا ابن وكيع وابن حميد قالا: حدثنا جرير. عن منصور 
به مثله. 

قال الإمام أحمد محمد شاكر: أثران موقوفان صحيحان ”. 

قلت: إسناداهما صحيحانء وهما ظاهران ني الذر وخلق الأشباح قبل خلق 
الدنيا. 


4 


)١(‏ تفسير الطبري (ت: أحمد محمد شاكر ) :١7‏ 25 رقم: ١685‏ . الرسالة» بيروت. 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا لك السام انما ا 1 


النص على خلق الأرواح قبل الأجساد 


أخرج الطبري في تفسيره؛ قال: حدثنا ابن حميد ( محمد بن حميد الرازي» وثقه 
جماعة وضعفه آخرون) قال: حدثنا يحيى بن واضح (ثقة)» قال: حدثنا موسى بن 
عبيدة (الربذي وثقه جماعة وضعفه آخرون)؛ عن محمد بن كعب القرظي(ثقة خ م) 
في قوله: (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم». قال: «أقرّت الأرواح 
قبل أن تخلق أجسادها»”. 

وأخرجه الإمام ابن أبي شيبة عن وكيع (إمام ثقةخ م)؛ عن موسىء به مثله". 

أقول: إسناده حسن. وقد ورد من طرقنا الصحيحة عن أهل البيت (صلوات 
الله عليهم) أن الفترة ألفا عام وسيآتي. 

والمقصود بإقرار الأرواح قبل الأجساد. أي الأشباح قبل الأجساد الدنيويّة 
وإنما عبّر عنها بالأرواح للمقابلة مع الأجساد؛ ضرورة أن الأشباح لا جسد لها ولا 
وزن ولا أبعاد تعرفها قوانين الدنياء وإنما هي أبدان مثالية» ألصق شيء بالأرواح» 

وننبه أنّ النص لا يقتصر على هذاء فهناك ما يشهد له كحديث: «الأرواح جنود 
مجندة». وسيأق سرده قريباً.. 


)١(‏ تفسير الطبري (ت: أحمد محمد شاكر ) :١7‏ 25585 رقم: 775 .١6‏ الرسالة» بيروت. 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (ت: كمال الحوت) /1: 5568. رقم: /69437". الرشد الرياض. 
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إرجاعه تعالى أشباح الذرإلى صلب آدم 


أخرج البيهقي قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي (ثقة إمام صدوق 
متقن). أخبرنا أبو الحمسن الطرائفي (إمام صدوق مسند أمين). حدثنا عثمان بن 
سعيد (الإمام الكبير الثقة الدارمي)» حدثنا عبد الله بن صالح (الجهني ثقة ثقة. حسن 
الحديث,. احتج به البخاري)» عن معاوية بن صالح (الحضرمي ثقة احتج به مسلم)؛ 
عن عل بن أن طليحة وافائدي ئقة صدوى حن الحديك ملاعو ابن عناس» ري 


يسو 5 


قوله ٠:‏ وَإِذْ أَحَدَ رَبك مِنْ ب ني آدمَ مِنْ ظَهُورهِمْ دَريتَهُمْي ؟!!. 

قال ابن عباس: «إِنْ الله عز وجل خلق آدم, : ثم أخرج ذريته من صلبه مثل الذرء 
فقال لهم: من ربكم؟! . قالوا : الله ربناء ثم أعادهم في صلبه حتى يولد كل من أخذ 
ميثاقه. لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم إلى أن تقوم الساعة”. 

قلت: إسناده حسن صحيح؛ ولقد توبع رواته.. 

با أخرجه الطبري قال: حدثنا ابن وكيع (صدوق مقبول) قال: حدثنا ابن نمير 
(ثقةخ م)» عن نضر بن عربي (الباهلي ثقة) : «وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم4, قال: «أخرجهم من ظهر آدم حتى أخذ عليهم الميثاق» ثمٌّ ردّهم 
فى صلبه» ". قلت: إسناده قوى. 

وهو نصّ أن الله تعالى ردّهم في صلب آدم أشباحاء لكن ربما يشكل كيف يمكن 
ذلك؟! سيأتيك البيان.. 


)01 القضاء والقدر 5 للبيهقي زت: محمد آل عامر): ؟55ق3 رقم: 8 العبيكان, الرياض. 
(؟) تفسير الطبري (ت: أحمد محمد شاكر ) :١‏ 55 رقم: .١1875/‏ الرسالة, ببروت. 
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وأخرج الطبري - أيضاً - قال على الظاهر: قال: حدثنا ابن فضيل وابن نمير» 
عن عبد الملك. عن عطاء: «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياهم» قال: 
أخرجهم من ظهر آدم حتى أخذ عليهم الميثاق» ثم ردهم في صلبه". 

قلت إسناد معتبر» والحديث نضّ ظاهر في كون أهل الذر أشباحاً.. 

إشكال: كيف استوعبنا صلب أبينا آدم |9 !! 

كيف أعيدوا كلّهم في صلبه. وهم من الكثرة بمكان؟!!. 

جوابه بسيط؛ ضرورة أُمّهم أشباح؛ نظير الظلال وصور الأشياء في المرآة» وهذه 
الصور والظلال فيها جزم أهل الحكمة والمعرفة» هي وإن كانت وجودات حقيقيّة 
لكنّها ذات الوقت. ليست هي بشيء تتناوها قوانين الأبعاد الدنيويّة؛ إذ ليست ها 
أوزان ولا أبعاد جسميّة تعرفها الدنيا وقوانينها ال هالكة, وَإِنْما هي سرٌّ من أسرار 
الواحد الأحد سبحانه وتعالى» على أنّ أصل هذا معلوم بالوجدان؛ فكلّنا كما يشهد 
الطب الحديث, كنا في صلب أبينا آدم على الحقيقة» كامنين في جيناته (صلوات الله 
عليه)؛ فلا داعي للاستغراب إطلاقاً؟ !!!. 


)١(‏ تفسير الطبري (ت: أحمد محمد شاكر ) :١7‏ 2575 رقم: 517 .١6‏ الرسالة بيروت. 
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الله تعالى عين أهل الجنة والثاريوم الذر 
حديث ابن عباس 


أخرج الطبري قال: حدثنا أبو كريب (محمد بن العلاء الهمداني» لاك 
اخ م» قال: حدثنا يحبى بن عيسى (بن عبد الرحمن التميمي النهشليء وثقه أحمد 
وغيره وضعفه ابن معين وغيره)» عن الأعمش (الإمام سليمان بن مهران, ثقةخ م). 
عن حبيب بن أبي ثابت (الإمام ثقة خ م) عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: ١‏ وإذ 
أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهمي ؟!! 

قال: «لما خلق الله آدم» أخذ ذريته من ظهره مثل الذرء فقبض قبضتين» فقال 
لأصحاب اليمين: ادخلوا الجنة بسلام» وقال للآخرين: ادخلوا الثّار ولا أبالي»”". 

أقول: إسناده حسن صحيح. ولا يصلح الوقوف على ظهوره البدوي المنتج 
لتوهم الجبر؛ لما مر من إقرار أهل النار كرهاً تقيّةٌ فراجع. 

كما لا يصمح الوقوف على اطلاقه؛ لكونه من المقيد المنخصّص؛ فسيأت في كتابنا 
البداء أن هذا مشروط بالبداء؛ أي بمن يمحوهم الله تعالى - بمنه ولطفه وفضله 
ورحمته - من ديوان الأشقياء» ليدرجهم ني ديوان السعداء» دون العكس؛ 
لاستحالته..؛ يشهد لأصل العنوان.. 


)١(‏ تفسير الطبري (ت: أحمد محمد شاكر ) 777:17 7, رقم: 4 4 ١87‏ . الرسالة» بيروت. 
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حديث عمر بن الخطاب 


ما أخرجه الطبري قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري (ثقة حافظ م) قال: 
حدثنا روح بن عبادة (القيسي ثقة خ م)» وسعد بن عبد الحميد بن جعفرء عن مالك 
بن أنس» عن زيد بن أب أنيسة (الجزري ثقة» خ م) عن عبد الحميد بن عبد الرحمن 
بن زيد بن الخطاب (ثقةخ م). عن مسلم بن يسار الجهني (ثقة): أن عمير سن 
الخطاب سُئل عن هذه الآية: « وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم». فقال عمر: 
سمعت رسول الله يقول: (إِنْ الله خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه» فاستخرج منه 
ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون. ثمٌ مسح ظهره 
امتقو عد لازي فقا ؟ لقت ماله لاد ويعليل أل الحا ريب لبون». فال 
رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟!. قال النبيّ: «إِنَ الله إذا خلق العبد للجنة 
استعمله بعمل أهل الجنة» حتى يموت على عمل من عمل أهل الجنة» فيدخله الجنة؛ 
وإذا خلق العبد للثار. استعمله بعمل أهل الثار؛ حتى يموت على عمل من عمل 
أهل الثارء فيدخله النار»”. 

أخرجه أحمد قال: حدثنا روح وإسحاق ومصعب الزبيري, قالوا: حدثنا مالك» 
وقال مصعب: أخبرني مالك به مثله”. 


قال الإمام أحمد حمد شاكر: إسناده صحيح 0 


)١(‏ تفسير الطبري (ت: أحمد محمد شاكر ) :١7‏ 275785 رقم: /اه6١.‏ الرسالة, بيروت. 
(؟) مسند أحمد (ت: أحمد شاكر) :١‏ /59,: رقم: ."١11١‏ دار الحديث القاهرة. 
(*) مسند أحمد (ت: أحمد شاكر) :١‏ /59,: رقم: ."١11١‏ دار الحديث القاهرة. 
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وأخرجه الحاكم قال: حدثنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي. بمروء ثنا 
الحارث بن أبي أسامة» ثنا روح بن عبادة» ثنا مالك به مثله. وقال: صحيح على 
شرطهم ولم يخرجاه ". 

قلت: إسناده صحيح» شواهده كثيرة. وقد أخرجه الترمذي في سننه. وقال: 
هذا حديث حسن”. 

قلت: وهذا أيضاً لا يجوز شرعاً الاقتصار عليه. ولا الأخذ بإطلاقه؛ لكونه 
مشروطاً بالبداءء وقد روى عمر بن الخطاب نفسه هذا المعنى» وسيأتي في كتابنا 
البداء” بإذن الله تعالى» ما يشهد له.. 


)0( مستدرك الحاكم (مصطفى عبد القادر عطا) د ءى[ل رقم: 75 . العلميّة, بيروت. 


(؟) سنن الترمذي (بشار عواد)ه: ,.1١5‏ رقم: ه/ا.". دار الغرب الإسلامي بيروت. 
(7) كتاب البداء بين السنة والشيعة للمؤلف. 
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حديث أبي موسى الأشعري 

ما أخرجه الإمام الفريابي» جعفر بن محمد )7١1(‏ قال: حدثنا عبد الأعلى بن 
حماد (الباهلي ثقة خ م)؛ حدثنا روح فن مضه أب رجاء الكلبي(ثقة صالح)» قال: 
سمعت يزيد الرقاشي (ابن أبان, ثقة في نفسه لين الحديث)» قال: سمعت غنيم بن 
قيس (الكعبي له رؤية. ثقة بإجماع)» قال: قال أبو موسى: 

قال رسول الله: (إِنْ الله عز وجل يوم خلق آدم قبض من صلبه قبضتين» فوقع 
كل طيّب بيمينه. وكل خبيث بشاله. فقال: هؤلاء أصحاب اليمين ولا أبالي. 
أعادهم في صلب آدم فهم ينسلون على ذلك الآن»”. 

أقول: إسناده حسن في الشواهد. والأمر في إطلاقه هو الأمرء وسيأتي في 
مروياتنا عن الصادقين 37 ما يشهد لفقرة: «أعادهم في صلبه).. 


)١(‏ القدر, للفريابي (ت: عبد الله المنصور): 49, رقم: ه". أضواء السلفء السعوديّة. 
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حديث أبي الدرداء 


أخرج الإمام البزار في مسنده قال: حدثنا إبراهيم» قال: حدثنا اليثم بن 
خارجة, قال: حدثنا سليان بن عتبة» عن يونس بن ميسرة. عن أبي إدريس 
الخولاني» عن أبي الدرداء رضي الله عنه. عن النبي إلإلل قال: 

«خلق الله تبارك وتعالى آدم حين خلقه. فضر.ب كتفه اليمنى» فأخرج ذرية 
بيضاء كأئّهم الذر. وضرب كتفه البسرى فأخرج ذرية سوداء كأَتّهم الحمم. فقال 
للذي في يمينه: إلى الجنة» ولا أباللي» وقال للذي ني يساره: إلى النار» ولا أبالي. 

قال البرّار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله مبذا اللفظ إلأمن هذا 
الوجه مبذا الإسناد. وإسناده حسن ". 


وقال ال هيثمي: رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح ”. 


)١(‏ مسند البزار :٠١‏ 8لاء رقم: 47 .١‏ مكتبة العلوم والحكم, المدينة. 
(؟) مجمع الزوائد (ت: حسام القدسي) /1: ,١188‏ رقم: /ا/111١.‏ مكتبة القدسي القاهرة. 
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إشكال: ظهور الأحاديث المارة في الجبر!!!. 


قلت: لم أرَ من تعرض لهذا الإشكال من علماء الفريقين» حسب تتبعي القاصرء 
بها يشفي الغليلء مع أنه من أكبر الإشكالات في منظومة القضاء والقدر... فحديث 
ابن عباس وغيره ظاهر في الجبر وسلب الاختيار فيما ربا يقال.. 


حاصل الإشكال!! 


فطر الله تعالى الخلق كلهم على معرفته وتوحيده. وفيما رواه ابن عباس وغيره أن 
إلثلا فأخرج أهل النار.... وهذا هو الجبر بلحمه وشحمه وعظمه؟ !!!. 


)(5ه6) عالم الذَّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


جواب الإشكال!! 


قلت: لا أرى - أنا القاصر- إشكالاً في هذا إطلاقاً وَإِنَّا اعتاص الحديث وما 
في معناه» على جماعة من علماء الفريقين؛ لعدم التأن في دقيق معناه. ولا التأمّل في 
ظريف فحواه. ولا استقصاء بقيّة الأخبار التي في سماه. فلو كانوا قد فعلوا ذلك 
لرجح عندهم أن الحديث ظاهر في عكس ما استظهرواء وأنه يثبت عين ما نفوا؛ 
توضيح ذلك.. 

قال ابن عبّاس ني الحديث الآنف: (إِنَّ الله ضرب منكب آدم الأيمن» فخرجت 
كل نشب علوفة الجن بيضاء قزق فقال سيحانه: «مولاء أخل تدان هيرب 
منكبه الأيسر فخرجت كل نسمة مخلوقة للثار سوداء. فقال: «هؤلاء أهل النّارا ثمّ 

ومعنى الحديث أنَّ الله تعالى: ضرب ظهر آدم اثلا ؛ لتخرج كل ذريته للإقرار 
طوعاًء عن يمين منكب آدم, لكن لم يخرج إلا أهل الطاعة والجنّة» فلّ) عصى. الباقون 
وم يخرجوا طوعاًء ضرب سبحانه ظهره إإثِل مرّة ثانية فأخرجهم عنوةً على كراهيةٍ 
منهم؛ عن شمال منكبه؛ تمييزاً عن أهل اليمين... وسيأتي النّصِ على كراهيتهم 
للإقرار» فانتظر!! 

يدلّ عليه إجمالاًني كتاب الله تعالى: ١‏ أَكَمَيْرَ وين الله يَبْعُونَ وَلَهُ أَسْلّمَمَنْ في 
لسّمَاَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعَا وَكَرْمَا وَِلَْهيُرْجَمُونَ» ”. 

ولا بدٌ من هذا التفسير؛ لما تواتر في الفطرة التي فطر الخلائق عليها؛ سيا ما 
أخرجه مسلم في صحيحه قال: حدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام, 


.87 سورة آل عمران:‎ )١( 
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حدثني أبي» عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء عن عياض بن حمار 
المجحاشعى, أن رسول الله قال ذات يوم في خطبته: «ألا إن ري أمرني أن أعلمكم ما 
جهنم نا علمني يومي هذل كل مال نحلته عبد ا حلال؛ وإ خلقت عبادي كلّهم 


حنفاء ...)020 





وثمّة قرينة لما قلناه» وهي قول ابن عبّاس: « فخرجت ) ففيه نسبة فعل ال خروج 
إلى نفس الذّر وأئّهم مختارون» وقد ورد في بعض الأخبار الصحيحة الماضية أنّ الله 
أخرجهم, بنسبة الفعل إليه سبحانه؛ فاجمع بينهما بها ذكرناه من خروج وح أهل اليمين 
طوعاً. وإخراج أهل الشمال كرهاً. 

إذا اتضح هذاء فهاك النَص على أنّ أهل الثّار أقرّوا لله تعالى كرهاً يوم الذرء ففيه 
ما يميط اللثام في سجال النقض والإبرام. 


)١(‏ صحيح مسلم (فؤاد عبد الباقي) 5: /7151. رقم: 5858. إحياء التراث العربي, بيروت. 
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النص على كراهية إقرارأهل الشمال 


إمام» خ م( قال» حدثنا وكيع (بن الجرا ثقة حافظ إمام, خ 3 عن سفيان 
(الثوري ثقة حافظ إمام؛ خ م)» عن الأعمش (سليمان بن مهران ثقة حافظ إمام» خ 
م)» عن مجاهد (بن جبر المكي» ثقة حافظ إمام؛ خ م)؛ عن ابن عباس: وِوَلَهُ أَسْلَمَ 
مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض طَوْعًا وَكَرْهًا » قال: «حين أخذ الميفاق)". 

قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخينء بل في أعلى درجات الصحّة؛ فكل 
رواته أئمة حفاظ ثقات عند أهل السئة بإجماع واتفاق. 
وتعالى كرهاً. فاحفظ وتمسّك. 


)١(‏ تفسير الطبري ات: أحمد محمد شاكر ) 5 ةكف رقم: ه" االرسالة, بيروت. 
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شاهد لحديث ابن عباس 


أخرجه الطبري أيضاً قال: حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا عمر بن طلحة (القناد. 
عن السدي (إسماعيلء ثقة إمام م): «إوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
٠‏ 5 سكو 9ه رار هاه هاس 50 +ه د دسه 2 ٠‏ 5-505 
ذكره: وَل أَسْلمَ مَنْ ني السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طوعًا وَكَرْمَاهِ وذلك حين يقول: « قل 
م مم2 26 ا لو م م - 0 
َلِلَِّ الحجَة الْبَلِمَةَ َو شَاءَ هَدَاكُمْ أَحمَعِينَ 4" يوم أخذ منهم الميشاق؛ ثم عرضهم 
على آدم |ف() ". 

وأخرجه الطبري قال: حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا عمر» عن أسباط. عن 
السدي قال: «ألست بركم قالوا بلى 4 أطاعه طائفة طائعين» وطائفة كارهين على 
وجه التقية)7. 


قال الطبري في تفسير: «كرهاً» أي: كارها ©. 


..١ 49 سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (ت: أحمد محمد شاكر ) :١7‏ 2557 رقم: .١6 17/١‏ الرسالة بيروت. 
(") تفسير الطبري (ت: أحمد محمد شاكر ) :١7‏ 57 25 رقم: 7/7 .١6‏ الرسالة بيروت. 
(4) تفسير الطبري (ت: أحمد محمد شاكر ) 5": 558 رقم: 48 7. الرسالة, بيروت. 
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أهل الذر على فسمبن, كلاهما مختار 

القسم الأول: من أقر وأسلم لله سبحانه وتعالى طوعاً. وهو مختار. 

القسم الثاني: من أقرٌ لله سبحانه وتعاللى كرهاً؛ أي كراهية منه وتقيّة وهو أيضاً 
مختار. 

ولا شبهة أنّ كلا من القسمين. قد فطره الله تعالى على معرفته وتوحيده وعبادته 
والمخضوع له. والنصوص في هذا متواترة. 

وحاصله: أن أهل الذر يوم الميثاق» مختارون غير مجبورين فيما قضى الله تعالى. 
وإنما الشيء الوحيد الذي لا اختيار لهم فيه. هو أنّم مجبولون على التسليم لله 
طوعاً أو كرهاً.. 


عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا لامشو اما اي له ) 


الزبدة في دفع الإشكال!! 


نعيد للتأكيد: أراد الله تعالى من كل أهل الذر. بعد أن فطرهم على معرفته 
وتوحيده أن يخرجوا كلّهم من صلب آدم الأيمن للإقرار بروبيّته والتسليم لألوهيّته 
مختارين طائعين» لكن عصى أهل الشقاوة فلم يخرجوا؛ كرهاً منهم للإقرار حتى مع 
كونهم مختارين؛ فضرب الله تعالى منكب آدم من جديد. ليخرجهم كارهين. ويقرّوا 
مكرهين. 

كذا تَصَئَّفَ أهل السعادة والشقاوة ذاك اليوم» لا أنَّ الله تعاللى صنفهم في الوجود 
إلى سعداء وإلى أشقياء قبل الإقرار..؛ فتمسسك بهذا المرام» واحفظه بإلمام؛ فلقد 
غرقت فيه الأوهام. وحارت فيه الأحلام.. 


وزيدته: 

أولاً: خلق الله تعالى كلّ الأرواح» مفطورةً على الإسلام» وقد قال الله تعالى في 
الحديث القدسي الذي في صحيح مسلم: «"خلقت عبادي كلّهم حنفاء» كلّهم على 
السعادة. 

انياً: أمرهم بالخروج من صلب آدم المثالي» قبل خلق الدنياء فخرج أهل اليمين 
طوعاً فأقرّوا لله تعالى. وعصى أهل الشمال» فأخرجهم كرهاًء وهنا تميز السعداء عن 
الأشقياء دون أيّ جبر؛ إذ الجميع مختار. 

لكن لماذا كرهوا الإقرار؟! قلت: هذا يحتاج لبسط ني القضاء والقدر والأفعال 
يتقاصر عنه مقامنا الآن؛ وما يناسب المقام.. 
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فائدة: لم قالوا :ل( بلى» , ولم يقولوا : نعم؟!!. 


قوله تعالى: وِوَإِذ أل ويك من بَتِي دم مِنْ ظُهُورِحِمْ ديهم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَ 
أَنْفْسِهمْ أَكَسْتُ بِرَبَكُمْ قَالُوا بَلَ شَهِدْنا أَنْ تَفُونُوايَوْمَ الْقِيَامَةِإِنَا كُتَاعَنْ هَذًَا 
عَافِلِينَ قال المفسرون سئة وشيعة» علاوة على أهل اللغة أنّ: «بلى» تستعمل في 
نفي الجمحد الواقع في الخطاب الذي قد يكون استفهاماً وقد لا يكون؛ فهي -في] 
نحن فيه - تثبت وتحقق الربوبيّة دون لبس. 

أنَا: نعم» فتحتمل الأمرين؛ بل لعل الغالب استعالها في تحقيق المنفي. وهو 
كفر؛ لذلك ورد عن ابن عباس قال: لو قالوا: نعم لكفروا". 

قال الشيخ الطوسي (رضوان الله عليه) في المبسوط: ولا يجوز أن يكون الجواب 
في مثل هذا إلا ب:< بلى» ولو قالوا: نعم, لكان إنكاراً وم يكن إقراراً...؛ولهذا يقول 
الفقهاء إذا قال رجل لآخر: أليس لي عليك ألف درهم؟ !.فقال: بلى. كان إقراراء 
وَإِنْ قال: نعم. لم يكن إقراراًء وكان معناه ليس لك علّ شيء ”". 

وقال القرطبي من أهل السنة في تفسيره: ولو قال قائل: ألم تأخذ 
دينارا؟!.فقلت: نعم» لكان المعنى: لاء لم آخذ؛ لأنك حققت النفي وما بعده. فإذا 
قلت: بلى» صار المعنى قد أخذت”. 


)١(‏ تفسير ابن جزي الكلبي (ت: عبد الله الخالدي) ."١ :١‏ شركة دار الأرقم» بيروت. 
(؟) المبسوط للشيخ الطوسي (ت: البهبودي) *: ”. المكتبة المرتضوية. 
(") تفسير القرطبي (ت: أحمد البردوني) ؟: ١7”‏ . دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
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حديث: «الأرواح جنود مجندة, ما تعارف...» 


هد 


حديث أبي هريرة 


عبد الأعلى بن حماد. قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن سهيلء عن أبيه» عن أبي هريرة» 
ري وعم ب ورم بي 


قال: قال رسول الله: «الأَرْوَاحُ جُنُودٌ تحَتَدَقٌ | تَعارَف مِنْها انْتلّف وما تناكرٌ مِنْهًا 
اختلف)». 


قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحبح على شرط مسلم". 


0 بخ ٠ه‏ 


حديث عائشة 


أخرجه البخارى عن الليث؛» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة رضى 
الله عنهاء قالت: سمعت النبي. يقول: (إِنَّ الأرْوَاحَ جُنُودٌ تجَنَدَةُ فا تَعَارَفَ مِنْهًا 
اهْتَلَف, وَمَا تَتَاكَرَ مِنْهًا اخْتَلّفَ2 وقأك كح ين ابوت حدثتى يحبى بن 5 ا 


قلت: إسناده صحيح دون كلام. 


)١(‏ صحيح ابن حبان (شعيب الأرنؤوط) 54 :١‏ 4., رقم: /5175. الرسالة, بيروت. 
(؟) صحيح البخاري (ت: زهير الناصر) 4: 2177 رقم: ه”*". دار طوق النجاة. 
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حديث سلمان الفارسي اليه 


أخرجه الحاكم قال: أخبرني محمد بن المؤملء ثنا الفضل بن محمد الشعراني» ثنا 
نعيم بن حماد المروزي» بمصرء ثنا الفضل بن موسىء ثنا عبد الأعلى بن أبي المساور, 
عن عكرمة» عن الحارث بن عميرة» قال في حديث له: ثم أتيت سلمان الفارسي 
فسمعته يقول: قال رسول الله: (إنَّالأَرْوَاحَ جُنُودُ تجتَدَة قا تَعَارَفَ مِنْا التَلّفء وَمَا 
تَتَاكَرَ مِنْهًا اخْتَلفَ». 


قال الحاكم: هذا حديث صحبح الإسناد. وم يخرجاه”". 


وقد أخرجه الطبراني بإسنادين قال: حدثنا علي بن عبد العزيز, ثنا محمد بن 
عمار الموصلي, ثنا المعانى بن عمرانء ثنا عبد الأعلى بن أبي المساور. عن عكرمة» عن 
الحارث بن عميرة قال: انطلقت حين أتيت المدائن» وإذا أنا برجل عليه ثياب 
خلقان, ومعه أديم أحمر يعركه. فالتفت فنظر إلي» فأوماً بيده: مكانك يا عبد الله 
فقمت. فقلت لمن كان عندي: من هذا الرجل؟ قالوا: هذا سلمان» فدخل بيته فلبس 
ثياباً بياضاًء ثم أقبل وأخذ بيدي وصافحني وساءلني. فقلت: يا أبا عبد الله ما 
رأيتني فيما مضى ولا رأيتك ولا عرفتني, قال: بلى» والذي نفسي. بيده لقد عرف 
روحي روحك حين رأيتك, ألست الحارث بن عميرة؟ فقلت: بلى» فقال: سمعت 
رسول الله يقول: «الأرواح جنود مجندة» فم| تعارف منها في الله اتتلف. وما تناكر منها 
في الله اختلف)". 


.4795 مستدرك الحاكم (ت: مصطفى عبد القادر) 4 : 455 رقم:‎ )١( 
معجم الطبراني الكبير (ت: حمدي السفي) 5: 2554 رقم: 5117. مكتبة ابن تيمية» القاهرة.‎ )؟١(‎ 
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قلت: والطرق فيه كثيرة. لايسعها مختصرناء والحديث ثابت دون أدنى كلام. 
وقد استدل به مشهور أهل السنة على خلق الأرواح قبل الدنيا وقبل الأجساد. من 
هؤلاء ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وغيره. 


)5 عالم الذَّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


جف القلم يوم الذريما هوكائن!!. 
حديث ابن عباس 


أخرج الطبري قال: حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا عمران بن عبينة (الحلالي» وثق 
وهوصدوق صالح). عن عطاء (بن السائبء ثقة اختلط بأخرة)». عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: أهبط آدم حين أهبط» فمسح الله ظهره. فأخرج منه كل 
نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة» ثم قال: «ألست بربكم قالوا بلى». ثم تلا: (وإذ 
أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم» فجف القلم من يومئذ بها هو كائن إلى 
يوم القيامة". 

أقول: حديث صحيح, وهذا الإسناد حسن؛ إذ قد توبع كل من ابن وكيع 
وعطاء؛ كالآتي.. 

أخرج قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا حكام قال: حدثنا عمرو بن أبي قيس» 
عن عطاء؛ عن سعيد, عن ابن عباس: «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذريتهم», قال: لما خلق الله آدم مسح ظهره بدحناء وأخرج من ظهره كل نسمة هو 
خالقها إلى يوم القيامة» فقال: «ألست بربكم قالوا بلى»» قال: فيرون يومئذ جف 
القلم با هو كائن إلى يوم القيامة". 

قال الطبري: حدثنا يزيد بن هارون (السلمي إمام حافظ ثقة)؛ عن المسعودي 
(عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة» ثقة اختلط بأخرة» سماع وكيع عنه قديم)» عن علي 


)١(‏ تفسير الطبري (ت: أحمد محمد شاكر ) :١7‏ 2575 رقم: “747 .١6‏ الرسالة» بيروت. 
(؟) تفسير الطبري (ت: أحمد محمد شاكر ) :١7‏ 78 ”2 رقم: ١67417‏ . الرسالة» بيروت. 
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بن بذيمة (الجزريء ثقة)» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: «وإذ أخذ ربك من 
بني آدم من ظهورهم ذريتهم 4» قال: الما خلق الله آدم» أخذ ميثاقه أنه ربه.» وكتب 
أجله ومصائبه. واستخرج ذريته كالذرء وأخذ ميثاقهم؛ وكتب آجاهم وأرزاقهم 
ومصائبهم)”. 

ومن طريق آخر أخرجه. قال: حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبي» عن المسعودي. 
عن علي بن بذيمة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما خلق الله آدم إل أخذ 
ميثاقه» فمسح ظهره. فأخذ ذريته كهيئة الذر. فكتب آجاهم وأرزاقهم ومصائبهم. 
«وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى»”. 

أقول: الحديث بإسناديه ومتابعاته» صحبح. 

لكن - أيضاً - لا يسوغ الوقوف على لفظه ولا التمنّك بإطلاقه. لكونه 
خصص. فقضاء الله المكتوب على نوعين: فتارة ميرم وتارة مصروف. ولقد جف 
القلم على كليهماء وليس عل المبرم فقط كما هو ظن الجاهلين.. 

ليحت التلم أبعا عل نولو شال وله من كات وَآمَن وَعَيِلَّ عملا ضَاينًا 
َأُولئِكَ يبَر يَدّلُ الله سَيْئَامِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيَا4”. وقوله سبحانه: ( 


و عي 5 


يَمْحُو اللّهما يَشَاُ وَيُقبثُ وَعِنْدَهُ آم الاب ». 


وعلى هذا إجماع أصحابنا الإماميّة (رضوان الله عليهم». ووافقنا طوائف من 
أهل السئّة» وسنعرض لهذا إذا أذن الله تعالى - لأهميته - في كتابنا القادم البداء... 


0 هبر الطري رت أحمد محمد شاكر ) :١7‏ 2757/8 رقم: 549 .١5‏ الرسالة, بيروت. 
(؟) تفسير الطبري (ت: أحمد محمد شاكر ) :١7‏ 2575 رقم: .١8154/‏ الرسالة بيروت. 


,2 سوره ة الفرقان: ٠‏ /. 
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فلقد زلت فيه أقدام, وشطت أفهام, وتاهت أحلام؛ غفلة عن أحاديث سادة الأنام 


عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 011 
كتب الله مقادير الخلائق قبل الدنيا 


حديث عبد الله بن عمروبن العاص 


أخرج مسلم في صحيحه قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن 
سرح. حدثنا ابن وهبء أخبرني أبو هانئ الخولاني» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: سمعت رسول الله. يقول: «كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة, قال: وعرشه على 
الماع)””. 

قلت: إسناده صحيح دون كلام؛ وقوله عرشه على الماء» أي قبل خلق 
السماوات والأرضينء وكتب الله المقادير» أي في اللوح المحفوظء لا العلم بالتقدير؛ 
إذ الله سبحانه وتعالى عالم با كان» وما يكونء ومالم يكن لوكان كيف يكون. 
سبحانه وتعالى. 


)١(‏ صحيح مسلم (ت: فؤاد عبد الباقي) 5 55" رقم: “'ت 5” .إحياء التراث العربي بيروت. 
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حديث الإمام السجاد ل في آية الذر؟!! 


أخرج الطبري في تفسيره قال: حدثنا ابن وكيع (سفيان بن وكيعء ثقة فيه لين) 
يم ل م ال » عن أبيه عن علي بن 
حسين أنّهِ كان يَعْرِلُه ويتأول هذه الآية : < وإذ أخذ ربك من , بني آدم من ظهورهم 
ذزيتهم» ". 

أقول: إسناده حسن. 

وأخرجه - من طرقنا - الشيخ الطومي (رضون الله عليه) في التهذيب 
والكليني ني الكاني عن أبي علي الأشعريء عن محمد بن عبدالجبار. عن صفوان» عن 
أبي عميرة» عن عبدال رحمن الحذاء. عن أبي عبد الله ثلا قال: «كان عل بن الحسين 
لا يرى بالعزل بأساً يقرأ هذه الآية: (ِوَإِذْ أَحَدَ رَبْكَ من بَني آدَمَ من ظَهُورِهِم» 
فكل شيء أخذ منه الميثئاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء»”. 

أقول: إسناده صحيح. 

وهو نص جل ظاهر أن العزل لا يعيق ما قضى- الله تعالى - يوم الذرء قضاءً 
مبرماً حتمياً - بخروجه إلى الدنيا؛ إذ لا محالة سيخرج..؛ وفيه ظهور أنَّ اختيار 
العبد هيهناء نما قد جف عليه القضاء في اللوح هناك, لا ينافيه بأي وجه. يوجزه قول 
بعض العلماء (رضوان الله عليهم): جف القلم هناك على الاختيار هنا. اه. 

قلت: وهذا لا يناني علم الله تعالى الأزلي بخواتيم العباد. ىا هو أوضح من أن 


)١(‏ تفسير الطبري (ت: أحمد محمد شاكر ) :١7‏ 44 ”2 رقم: ١617/8‏ . الرسالة» بيروت. 
(؟) الكافي ه: 4 ٠١‏ ه., باب العزل. 
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الإجماع على أن التقدير السابق لا يمنع الاختيار 


هذا معلوم ضرورة من مذهبنا المرحوم, كا أنه كذلك عند جماهير أهل السئة) 
ولم يخالف إلا المجبّرة. . 

قال الإمام السني حافظ الحكمي (1171١ه)‏ في معارجه: اتفقت جميع الكتب 
السماوية والسئن النبوية» على أن القدر السابق لا يمنع العمل» ولا يوجب الاتكال؛ 
بل يوجب الجدٌ والاجتهاد. والحرص على العمل الصالح, ولهذا لما أخبر النبيّ 
أصحابه بسبق المقادير وجريانهاء وجفوف القلم بها فقيل له: أفلا نتكل على كتابنا 
وندع العمل؟!. قال: «لاء اعملوا فكل ميسر»”. 

قلت: قول النبيّ عَيَاِةٍ هذاء نما اعتناص حتى على كثير العلماء» مع أن معناه في 
الجلاء. واضح دون خفاء.. 

فمعناه بأبسط عبارة: اعملوا؛ فكلّكم - السعداء والأشقياء - مختار» ميسرٌ 
لعمل الطاعة؛ ومن رغب منكم عن الطاعة, وأراد المعصية؛ فهو أيضاً ميسرٌ لعمل 
المعصيّة. كل هذا بإذن الله تعالى. 

وسيأت تام البيان عن إمامنا موسى بن جعفر الكاظم (صلوات الله عليه وعلى 
آبائه). 


)١(‏ معارج القبول بشرح سلّم الوصول (ت: عمر محمود) : 4614. ذار ابن القيم الدمام. 
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كتابة الملانكة ما يجري على العبد في بطن أمه ؟! 


أخرج الترمذي قال: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن زيد 
بن وهبء. عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق: 
(إنّ أحدكم يجمع خلقه ني بطن أمه في أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلكء ثمّ 
يكون مضغة مثل ذلك. ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع» 
يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد, فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثمٌ يسبق عليه الكتاب فيختم له 
بعمل أهل النار فيدخلهاء وإِنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الثار حنى ما يكون بينه 
وبينها إل ذراع؛ ثمّ يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها». 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح”". 

وأخرجه البخاري عن آدم. عن شعبة» عن الأعمش به مثله”". 

قلت: أصل المعنى في حديث ابن مسعود أعلاه من ضروريات ديننا الحنيف». 

لكن تساءل البعض أن الله تعالى إذا كان قد جف قلمه ني اللوح؛ على ما قدر 
لعباده قبل خمسين ألف سنة من خلق السماوات. فم| الحكمة من إعادة كتابة تلكم 
المقادير فى بطون الأمهات..؛ أليس فى هذا لغو؟!. 

وقبل الجواب عنه نود أن نشير إلى إنهم قسَموا الكتب التي يكتب فيها أقدار 
الخلق إلى كتابين: 


)١(‏ سنن الترمذي (بشار عواد)ه: ,.1١5‏ رقم: ه/ا.". دار الغرب الإسلامي بيروت. 
( صحيح البخاري ز(ت: زهير الناصر) 18 "ل رقم: 756. دار طوق النجاة. 
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الكتابة على فسمين: تقدير وتدبير!! 


القسم الأوّل: كتابة التقدير. وهي التي قضى بها سبحانه قبل خمسين ألف سنة 
من خلق الدنيا؛ لكونه سبحانه عالماً بها كان ويكون. ومالم يكن, لو كان» كيف 
يكون. وقد أودع هذا سبحانه في اللوح المحفوظ أو أمّ الكتاب. وفى هذا خلاف 
لفظى عند العلماء. لا ثمرة فيه.. 

القسم الثاني: كتابة التدبيرء أو كتابة المحو والإثبات. وهي التي قضى بها 
سبحانه على العباد فى بطون الأمهات فى هذه الدنيا. 

قلت: وكل من الكتابين تا قد جف عليه القلم؛ فلقد جنفٌ القلم قبل خلق 

5 8 0 2-0 و 8 

الدنيا على: (ِيَمْحُو اللهمَا يَشَاءُ وَيُِْتُ وَعِنْدَُ أمُ الكِتاب4. ومن أراد التفصيل فعليه 
برسالتنا فى البداء”. 


(١)كتاب‏ البداء بين السنة والشيعة للمؤلف. 
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حكمة كتابة التدبير؟!!. 


والآن نأي لجواب الشبهة السابقة وقد قيل في جوابها: لأنَ الملائكة لا تعلم 
بالتقدير قبل أن تعلمه عن الله تعالى؛ فلا لغويّة. 

ويرد عليه أنّ هذا وإن كان حقاً لكنّه لا يدفع الشبهة؛ إذ ما الغرض من كتابة 
الملائكة ناث » وما علاقتها بتقدير الله الذي لا يعجزه شيء سبحانه؟!. 

جوابه بسيط ضروريٌّ عند أهل المعقول. وإن - ربم| - استعصى على غيرهم 
من أرباب الجزم العجول. موجزه: 

إن الله تعالى في هذه الدنيا وضع نظاماً لابتلاء عباده بالنحو الأكمل الأتم؛ فقال: 
«ليتلوكم يكم أ أَحْسَنُ عَمَلاهِ ؛ ضرورة أنَّ الله تعالى هو: ١‏ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ نَّيْءِ 
حَلَقَهُ وَبَدَأَحَلْقَ الْإنسَانِ من طِينِ 4" وإلّها أمر الله تعالى الملائكة بكتابة ما هري على 
العباد وهم في بطون الأمهات» لكونه سبحانه قضى أن تدبير عالم الطين (-الدنيا) 
بيد الملائكة: مِالمدَه يرَاتِ أَمْراً4» فتعيّن أن تعيد الملائكة كتابة ما قدّره الله تعالى قبل 
ذلك بخمسين ألف سنة, ولا بأس ببيان هذا وان استدعى بعض البسط.. 

إن نظام الابتلاء هذاء لا يمكن تصوّر أنه أكمل وأتم من دون حرٌ وبرد. 
وشمس وقمرء وجفاف ومطرء وزراعة وبذر. وفصول أربعة» ومرض وصحّة. 
وحمل تسعة أشهر. ورضاعة وفطام...؛ إذ ليس غرض الله تعالى من الدنياء هو مجرد 
الخلقة» لينتهي الأمر بكن فيكون. كما هو شأنه سبحانه في عالم التقدير والفطرة, أو 
عالم الذر لا استخرج كل بني آدم من صلبه دفعة واحدة؛ وإِنَّا غرضه الآن, الابتلاء 
والامتحان, وهما لا يكونان إلا بتدبير أسباب تتلاءم مع خلق الدنيا من تراب وطين 
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وحر وبرد وجوع وعطش و. ...كما هو مطوي في قوله تعالى: (وَهُوَّ الذي خَلق 
السّمَاوَاتِ وَالأرْضٌ في سه ام وَكاَ عَرْشْهُ عل الم يكم أبكُمْ أُحْسَُ عَمَلاً » 
وقوله سبحانه: وَالّذِي َل المْوْتَ وَلَنْبَاة لبا يبْنوَكُمْ أبَكُمْ أَحْسَنْ بوكر لله 
0 : وَللُوَتَكُمْ تيمم الَف وَاجُوع وَنَفْصٍ منَ الأَمَوَالٍوَالأنفُسِ 
وَالثّمَرَاتِ ويك والعايرين 04 

إذ لا بد من ني سن ام » لتكون سلسلة الأسباب في التدبير منتجة لأكمل نظام 
ابتلاء» وأحسن برنامج امتحان يتدحرج بين الموت والحياة والجوع والخوف والمرض 

وقوه تغان :تو تاللكترات أت أي« الحل مفيواق لسلجة أسباي العدي تحن 
الموت قد قضى الله عر وجل أن لا يباشره إلا بتوسّط عزرائيل إإلا» مع أنه سبحانه 
هو المميت ولاتميت غيره إلا بإذنه. وهكذا نزول الأمطارء فإمَّا بتوسط ملائكة 
السحاب. مع أنّ الله هو المنزل؛ إذ ما تسقط من ورقة إلا بإذنه.. 

وغير ذلك كتوسيط الوحي بينه سبحانه وبين أنبيائه | + ؛ فالله لا يريد مجرد 
الفلا رودو كان كن تراد ه سانا لكل كل علق فشحاة من الأنيا يدون 
حجاب. بالضبطء كما فعل في عالم الذر في قوله: ٠‏ ألست بربكم قالوا بلى» أو كما 
ل 0 

مراده في عالم التدبير؛ لضعف القابل» وخسة عالم الدنياء» لا يت ينحقق إلا يبححاب 
وأبدان وأسباب وخر وبرد وموث وخياة و...؛ هذا هو تفسير أمثال: « وَلَوُ جَعَلْنَاهُ 


(؟) سورة الملك: ؟. 


(*) سورة البقرة: .١8268‏ 
(5) سورة النازعات: ©. 
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ملكا خّعَلْناهُ رَجُلاوَلَلبَسْنَا عَلَيْهم ما يَلِْسُّونَ 4 إذ لا يتحقق نظام ابتلاء أكمل في 
عالم الدنيا الخسيس بغير هذا.. 

بهذا ينبلج الجواب عن السؤال القائل: لماذا خلق الله تعالى الدنيا في ستة أيام؛ 
وقضى بتسعة أشهر في الحمل» وبأربعة فصول؛ إذ لماذا لا تكون خمسة مثلا» والحمل 
شهرا؟!. 

فجوابه فيه| جزم به أهل المعقول والحكمة والتفسير: لأنّ هذا هو الأكمل الأتم» 
ولا يسعنا البسط الآن. 

إذن» فتقدير الله تعالى غير تدبيره» وما يكتبه الله تعالى في التقدير يختلف عن يكتبه 
سبحانه في التدبير؛ وإن كان أصلهم| واحداً لا يأتيه الباطل..؛ إذ مردّ عالم التقدير إلى 
مجرّد علم الله تعالى الذي أحاط بكلّ شيء علماً» أمَا الثاني فمردّه - عدا علمه تعالى بم| 
كان ويكون وسيكون - إلى نظام أسباب يراد منها ابتلاء العباد؛ قد قضى- الله تعالى 
أن تكون بتوسيط ملائكة التدبير ( فَاْدَيرَاتِ أَمُرًي . 

الزبدة: هذا هو السبب أن الله تعالى أمر الملائكة المدبرات بكتابة ما يجري على 
العبد مرّة ثانية وهو في بطن أمّه؛ٍ فوجهه أنّ نظام الأسباب. ذاك المنتج لأكمل برنامج 
ابتلاء» لا يمكن تحققه من دون توسيط الملائكة المدبرات. 

وهل يحتاج الله تعالى إلى ملائكة لتدبير شؤون خلقه؟!. مسلكان في جوابه. لا 
يسعهم| مختصرنا هذا..» علّنا نعرض لما في رسالة مستقلة بإذنه تعالى؛ أحدهما لأهل 
الحكمة, قالوا: لضيق ظرف العباد في تلقي الفيض الإلهي المطلق؛ فقضى سبحانه 
وتعالى بإيجاد وسائط العصمة؛ كالملائكة والرسل والأوصياءء. ليمكن استقبال 
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الفيضء وفيه كلام طويل؛ المتيقن منه أن الله تعالى قضى بذلك ولا راد لقضائه 
سبحانه. 


4 


6 


التنبيه أن كتابة التدبيرء وهي الني أمر الله تعالى الملائكة بكتابة مقادير العباد وهم 
في بطون أمهاءهم يطرأ عليها المحو والإثبات ني الآجال والأرزاق» والشقاء. فضلاً 
منه سبحانه وتعالى» وهى إعطاء فرصة ثانية لأهل الشقاء أن يكونوا بالابتلاء 


سعداءء إذا أطاعواء وسيأتي التفصيل في رسالة البداء إذا أن الله تعالى. . 

كما ننبّه أننا إنم) أكثرنا من ذكر رسالة البداء فى ما نحن فيه؛ لكون منظومة 
العقيدة الإسلاميّة في مفاصلها الكبرى واحدة يستحيل الإلمام بها إلا بمجموعهاء 
سيه| عقيدة القضاء والقدر والأفعال؛ فهذه العقيدة يستحيل الوقوف عليها من دون 
الوقوف على عقيدتي الذر والبداء.. 

ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لإنجاز رسالة القضاء والقدرء لتكون عوناً في صف 
رسالتي البداء والذر... نه سميع مجيب. 
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الأنبياء خصوا - في عالم الذر - بميثاق آخر غليظ!!! 

أصله في القرآن قول الله تعالى :وإ دنا ِنَ لين اَهُْوَكَ ون نوج 
وَإبْرَاهِمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى ابن مَرْيمَ وَأكَذْنا مِنّْهُم متَاقأَعَلِبِظَهِ” وقد قال جل 
المفسرين أو أكثرهم: إِنّه كان في الذر.. 

يدل عليه ما أخرجه الطبري قال: حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: 
حدثني حجاج, عن أبي جعفر. عن الربيع» عن أب العالية» عن أبي بن كعب قال: 
«جمعهم يومئذ جميعاًء ما هو كائن إلى يوم القيامة» ثم استنطقهمء وأخذ عليهم الميثاق 
« وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا 
عن هذا غافلين * أوتقولوا إنم| أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا 
با فعل المبطلون» . 

قال سبحانه: «فإنى ي أشهد عليكم السموات السبع والأرضين السبع» وأشهد 
عليكم أباكم آدم: أن تقولوا يوم القيامة م نعلم بهذا. .؛ اعلموا أنّه لا إله غيري, ولا 
رب غيريء ولا تشركوابي لسينا وأن سأرسل إليكم رسلا يذكرونكم عهدي 
وميثاقي» وسأنزل عليكم كتبي). 

قالوا: شهدنا أنك ربنا وإلهناء لارب لنا غيرك, ولا إله لنا غبرك. فأقرواله 
يومئذ بالطاعة» ورفع عليهم أباهم آدم؛ فنظر إليهم. فرأى منهم الغني والفقير» 
وحسن الصورة» ودون ذلكء فقال: رب لولا ساويت بينهم, قال تعالى: فإِني أحبٌ 
أن أشكر. 


./ سورة الأحزاب:‎ )١( 
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قال: وفيهم الأنبياء يومئذ مثل السرجٍ وخص الأنبياء بميثاق آخر. قال الله: 
ٍوَإِذْ َحَذْنَا مِنَ التبيّنَ منَاَّهُمْ وَمنكَ وَمِن 2 وَإبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى ابن مَرْيَمَ 
وأحَذْنامِْهُم مياق غَلِيظاه وهو الذي يقول تعالى ذكره: لَأتِم وَجْهَّكَ لِدّينِ 
حياط التي َطَرٌ اناس عََيْهَالَاَدِيلَ لَِلْق اللهدَلِكَ الدّينُ لقم َك َّ 
كر اناس لَا يَعْلَمُونَ 4» وني ذلك قال هذا نور قن اندر الأول» أخذنا ميثاقه 
مع النذر الأولى» ومن ذلك قوله :وما وَجَدَْا لأَكْتَرِهِم مَّنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدْنَا 
ل م لي ا 
بِالْبينَاتِ قها كانُوأ لِْْمئوأبَ) كَذَّبُوا به من قَبْلُ كَلَلِكَ تَطْبَعُ عَلَ قُلوب امُحْتَدِينَ » 
قال: كان ني علمه يوم أقرّوا به من يصدق ومن يكذب. 


قال: أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح ”". 

قلت: لا يخفى أن له حكم المرفوع إلى النبي ع ؛ لاستحالة الإلمام هذه الأسرار 
دون معصوم... وستأتي طرقنا الح والنسر اناد صادحة بذلك... وقوله: 
١وفيهم‏ الأنبياء مثل السرج» صريح ني وجودهم النوريّ السابق, وأَنم مخلوقون 
قبل خلق الدنياء كما أن قوله: «يذكرونكم عهدي وميثاقي» ظاهر في وجود العباد 
على الحقيقة لا على التقدير والمجاز؛ إذ لا يصدق التذكر والتذكير من دون هذا. 


)١(‏ تفسير الطبري (ت: أحمد محمد شاكر ) :١7‏ 2579 رقم: 751 .١6‏ الرسالة» بيروت. 
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النبي محمد يَز أل مخلوق أقر لله يوم الذر 


أخرج الإمام محمد بن الحسين الآجري (0٠17ه)‏ في كتابه الشريعة قال: حدثنا 
أبوعبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال: حدثنا هارون بن عبد الله البزاز. قال: 
حدثنا شعيب بن حرب قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان قال: حدثنا بديل بن ميسر-ة 
العقيل, عن عبد الله بن شقيق» عن ميسرة الفجر قال: سألت النبى متى كنت 
نبياً؟ !. 

فقال النبي عليه السلام: «كنثٌ نبياً وآدم بين الروح والجسد)". 

أقول: إسناد صحيح بإجماع, رجاله رجال الصحيحين. و: «كان» في قوله عَكِل : 
«كنتٌ نبياً» هى التامّة لا الناقصة؛ والمعنى خُلقتٌ أو وجدتٌ نبياً بأمر الله تعالى. 

وقال الإمام أحمد بن محمد الخلال (711ه) في السئة: أخيرني حرب بن إسماعيل 
الكرمانني (ثقة حائظ نبيل). قال: قلت لإسحاق يعني ابن راهويه (الإمام اللامع 
المشهورء ثقةخ م): حديث ميسرة الفجر قال: قلت: يا رسول الله متى كنت نبياً؟!. 
قال: ١وآدم‏ بين الروح والجسد. ما معناه؟!. قال ابن راهويه: قبل أن تنفخ فيه (في 
آدم) الروح» وقد خلق(نبينا ل 

وأنبه إلى أن محدثي أهل السنة عبر القرون, أحمد بن حنبل وغيره. كلهم رووه 
بلفظ: «كُنتٌ نبياً». لكن بعض الحشويّة المارقين» عن حدود الإنصاف والدين» 
حرفوه إلى: كُتبت نبياً. ومقصودهم إثبات كفر النبيّ يَذِيِ قبل بعثته المقدّسة, تعالى 
الله ورسوله عنّا يقولون. 


)١(‏ الشريعة (ت: عبد الله الدميجي) : 401 ,.١‏ رقم: © 4 3. دار الوطن, الرياض. 
( السنة للخلال (عطية الزهراني) ذلمداتى رقم: ٠٠‏ .كار الراية, الرياض. 
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٠. 


قالوا هذا وهم يزعمون أنّم حنابلة» مع أن أحمد بن حنبل سئل عن حديث: 
جعلتك أوّل النبيين؟!!. فقال: «جعلتك أول النبيين خلقاً». وسنسرهده بعد قليل.. 


)0 عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 
نبينا محمد يز أول النبيين 20 في الخلق 


حديث أبي هريرة 

أخرجه الإمام محمد بن إسحاق السرّاج (1 7ه) قال: حدثنا أبو عبيد الله يحبى 
بن محمد بن السكنء ثنا حبان بن هلال. ثنا مبارك بن فضالة» حدثني عبيد الله بن 
عمر؛ عن خبيب بن عبد ال رحمن» عن حفص بن عاصم.ء عن أبي هريرة» عن النبي 
قال: «لما خلق الله آدم خبر آدم بنيه. فجعل يرى فضائل بعضهم على بعض.ء قال: 
فرأى نورا ساطعاً في أسفلهم. فقال: ياربء من هذا؟!. قال: هذا ابنك أحمد. هو 
الأول وهو الآخر وهو أوّل شافع»”. 

قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. رواته على شرط الشيخين سوى 
مبارك بن فضالة القرشي, وهو ثقة احتج به البخاري ولم يخرج له مسلم. 

وقوله: «الأول والآخر) أي الأوّل في الخلق والآخر في البعث؛ يدل عليه.. 


)0( حديث السرّاج ز(ت: حسين رمضان) اك كل رقم: 551 . الفاروق الحدينة للطباعة. 
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طريق آخر لأبي هريرة 
أخرجه الإمام السني تمام بن محمّد الرازي 5٠١(‏ ه) قال: حدثنا أحمد بن 
سليمان (بن أيوب الأسدي ثقة مأمون». ثنا يزيد بن محمد (بن عبد الصمد القرشى 
ثقة)» ثنا أبو الجماهر (محمد بن عثمان التنوخي ثقة)» ثنا سعيد بن بشير (الأزدي؛ 
حافظ ثقة صالح, قد يخطأ). ثنا قنادة (إمام كبير ومفسر. مشهوره ثقةخ م). عن 
الحسن (البصريء إمام فقيه مشهور ثقةخ م)؛ عن أبي هريرة, أنّ نبي الله صل الله 
عليه وسلمء قال: «كنت أول النبيين في الخلق» وآخرهم في البعث)”. 


قلت إسناده حسن صحيح. وثمّة طريق آخر فيه متابعة جيّدة.. 


أخرجه المحدثون والمفسرون في تفسير الآية» واللفظ لأبي حاتم قال: حدثنا أبو 
زرعة الدمشقي (الإمام عبد الرحمن بن عمروء ثقة فوق الوصف». ثنا محمد بن بكار 
(العاملي» صدوق)»؛ حدثنا سعيد بن بشير (الأزدي» ثقة حافظ, قد يهم) حدثني 
قتادة (السدوسي الإمام المفسر الحافظ ثقة»خ م) عن الحسن (البصر-ي فوق 
الوصف. خ م) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي في قوله تعالى: «وإذ أخذنا من 
النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح 4 الآية؟!؟ 

قال النبي: «كنت أول النبيين في الخلق, وآخرهم في البعث. فبدىء بي 


5 لج الم 


)١(‏ فوائد تام الرازي (ت: حمدي السلفي) ”: © .١‏ مكتبة الرشد, الرياض. 
(؟) تفسير أبي حاتم 9: 2#”91١5‏ رقم: .١758614‏ مكتبة نزار السعوديّة. 
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أقول: إسناده مقبول حسن. وقد توبع رواته أيضاً.. 


طريق ثالث لآبي هريرة 

أخرجه الإمام البزار والطبري (صاحب التفسير» ٠١‏ 7ه) في التهذيب واللفظ 
له قال: حدثنا علي بن سهل (الرملٍ الحرشي, ثقة)» قال: حدثنا حجاج يعني ابن 
محمد الأعور (المصيصيء ثقة خ م) قال: حدثنا أبو جعفر الرازي (عيسى بن ماهان» 
ثقة صدوق. بإجماع, لين البعض حفظه) عن الربيع بن أنس (صدوق قد وثق» رمي 
بالتشي ) عن أب العالية الرياحي (رفيع بن مهران, ثقة خ م)» عن أبي هريرة» قال في 
حديث المعراج الطويل: 

قال النبى: قال الله تعالى مخاطباً حبيبه المصطفى يدا : «... وجعلتك أوٌّل النبيين 
خلقاًء وآخرهم بعئا وأوهم مقضياً له...»". 


قال الإمام ا يثمى فى المجمع: رجاله ثقفات 2©. 

جزم قتادة بمعنى الحديث 

أخرج الطبرى قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا سليهان» قال: ثنا أبوهلال» 
٠ 3 5 5‏ ا .هه 25229 ل لذ يها مر 2ق وبر اق سة ل وله 
قال: كان قتادة إذا تلا هذه الاية: «وَإذ أخذنا مِنَ النبيِينَ ميثاقهم وَمِنك ومن نوح» .. 


قال: «كان نبي الله أوّل النبيين فى الخلق)". 


)١(‏ تحذيب الآثار للطبري (ت: محمد محمود شاكر) :١‏ *"4., رقم: 71/,. مطبعة المدني, القاهرة. 
(؟) مجمع الزوائد :١‏ ١/اء‏ رقم: © ؟. مكتبة القدسي القاهرة. 
("*) تفسير الطبري (ت: أحمد محمد شاكر ) :5٠١‏ 57. الرسالة, بيروت. 
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جزم الإمام أحمد بن حنبل بمعنى الحديث 


أخرج الإمام الخلال قال: أخيرني محمد بن الحسين (الحنيني ثقة إمام حافظ». أنَّ 
الفضل (بن زياد القطان, محدّث أجمعوا على وثاقته) حدّثهم قال: قرأت على أبي عبد 
الله (كنية أحمد بن حنبل): أبو النضر (جعفر بن مهران السباك,. ثقة لا بأس به) قال: 
ثنا أبو جعفر الرازي (عيسى بن ماهان» ثقة صدوق. بإجماع. لين البعض حفظه) 
فذكر حديث الأسدي.ء قال: وذكر مثل ما سقناه عن البزار. 


قال الفضل: قال لي أحمد (الإمام ابن حنبل): «أَوّل النبيين» يعني: خلقاً قال 
تعالى: (١‏ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح 4 فبدأ به". 


جزم الإمام السني إسحاق بن راهويه 000د) بهذا 


قال الإمام الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني» قال: قلت لإسحاق 
يعنى ابن راهويه: حديث ميسرة الفجر قال: قلت: يا رسول الله» متى كنت نبياً؟!. 
قال: «وآدم بين الروح والجسد) ما معناه؟ !.قال: «قبل أن تنفخ فيه (في آدم) الروح» 
وقد خلق (نبينا يَييهُ) لدم 


)١(‏ السنة للخلال (ت: عطية الزهراني) .١1/ :١‏ دار الراية» الرياض. 
( السنة للخلال١:‏ /لامت“ى رقم: الم دار الراية, الرياض. 
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استلام الحجر في الح تجديد لميثاق يوم الذر 


أخرج الحاكم قال: حدثنا عبد الصمد بن علي البزاز ببغداد. ثنا جعفر بن محمد 
بن شاكرء ثنا الحسن بن موسى الأشيبء ثنا ثابت بن يزيد, عن عبد الله بن عثمان بن 
«إِنّ لهذا الحجر لساناً وشفتين» يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق». 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. وم يخرجاه. وله شاهد صحيح'". 

فلقد قال الحاكم مرة أخرى: وقد روي هذا الحديث شاهد مفسرء غير أنّه ليس 
من شرط الشبخين. فإِئّهما لم يحنجا بأبي هارون. عمارة بن جوين العبدي.. 

أخبرناه أبو محمد عبد الله بن محمد بن موسى العدل. من أصل كتابه؛ ثنا محمد 
بن صالح الكيلينيء ثنا محمد بن يحبى بن أبي عمرو العدني, ثنا عبد العزيز بن عبد 
الصمد العميء عن أبي هارون العبدي؛ عن أبي سعيد الخدري, رضي الله عنه. قال: 
حججنا مع عمر بن الخطاب, فلم| دخل الطواف استقبل الحجرء فقال: إن أعلم 
أنك حجر لا تضرٌ» ولا تنفع» ولولا أن رأيت رسول الله قبلك ما قبلتكء ثم قبله. 

فقال له علي بن أبي طالب: «بلى يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع» بكتاب الله 
تبارك وتعالى. 

قال عمر: وأين ذلك من كتاب الله؟!. قال علّ بن أبي طالب: قال الله عز وجل: 
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم؛ وأشهدهم على أنفسهم ألست 
بربكم قالوا بلى» خلق الله آدم؛ ومسح على ظهره...”2 فقرّرهم بأنه الرب» وأئهم 


)0( مستدرك الحاكم (مصطفى عبد القادر عطا) 55:5 رقم: /5أ. العلمية, بيروت. 
(؟) هيهنا سقط؛ وهو بشهادة الأخبار المتقدمة والآتية: فاستخرج ذريته من صلبه. أو نحوها. 
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العبيدء وأخذ عهودهم ومواثيقهم. وكتب ذلك ني رق» وكان لهذا الحجر عينان 
ولسان. فقال له افتح فاك. قال: ففتح فاه فألقمه ذلك الرق وقال: اشهد لمن وافاك 
بالموافاة يوم القيامة» وإِن أشهد لسمعت رسول الله قال: «يؤتى يوم القيامة بالحجر 
الأسود. وله لسان ذلق» يشهد لمن يستلمه بالتوحيد) فهو يضر وينفع. 

فقال عمر: أعوذ بالله أن أعيش ني قوم لست فيهم يا أبا حسن”". 

قلت: قول عمر: إِنِ أعلم أنك حجر لا تضر.... صحيح دون ريب أخرجه 
مسلم وغيره. بإسناد صحيح من غير طريق أبي هارون؛ لكن تكلّموا في زيادة أبي 
هارون» لكونه مضِعّف عند أكثرهم, لكنها مع ذلك صحيحة فيما نحن فيه من عالم 
الذر. لكثرة الشواهد الماضية والآتية. 

وثمة أخبار أخرى في أنّ الحجر ألقم بإذن الله ميثاق العباد يوم الذرء لا يسعها ما 
نحن فيه سنعرض لبعضها في أخبارنا الصحيحة.. 


)١(‏ مستدرك الحاكم (مصطفى عبد القادر عطا) :١‏ /57, رقم: ١5/8‏ . العلمية» بيروت. 
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حديث: «الشقي شفي في بطن أمه, 


أقول: هذا من الأحاديث التي خبط فيها غير واحد. خبط عشواء. مع أن الأمر 
أيسر من ذلك لمن استقصى الأخبار المسندة إلى نبينا محمد وآله الطيبين. ولقد اشتدٌ 
العجب تمن خاض في هذا الحديث. وهو بعدٌ لم يستقص أخبار أهل البيت +2 كما 
يلزم الاستقصاء, ني أخطر مسألة عرفتها عقائد السماء؛ ثمٌ زعم انكسار القلم 
وتوقف الفهم... والله المستعان.. 


حديث ابن مسعود 


أخرج أهل السئة كابن أبي عاصم في كتابه السنة» قال: حدثنا محمد بن المثنى 
(الزمن ثقة ثبت اخ م ثنا بحيى بن سعيد القطان (الإمام. فوق الوصف. خ م ثنا 
الأعمقن (الإمام سليمان بن مهران» ثقةخ 3 ثنازيد بن وهب (الإمام القرشي» 
فوق الوصف خ م). ثنا عبد الله بن مسعود., ثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق». 
قال: 

(إنّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أنه أربعين يوماء ثمّ يكون علقة مثل ذلكء ثمّ 
يكون مضغة مثل ذلك ثمّ يرسل الله تعالى إليه الملك فينفخ فيه الروح؛ ويؤمر بأربع 
كلمات: رزقه. وأجله. وعمله. وشقي أم سعيد, فو الذي لا إله غيره إن أحدكم 
ليعمل عمل أهل الجنة. حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الثّار ون الرجل ليعمل بعمل أهل النَار حتى ما يكون بينه وبينها 
إلأذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخل الجنة». 


أقول: إسناد صحيح. 


عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 1000000 


حديث ابن عمر, أوابن عمرو 


أخرجه ابن حبّان (754) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى» حدثنا العباس بن 
الوليد النرسي» حدثنا ابن المبارك, عن الأوزاعي, عن ربيعة بن يزيدء عن عبد الله بن 
الديلمي. قال: دخلت على عبد الله بن عمر (ني بعض المصادر بن عمرو بن العاص) 
فقلت: إِنْهم يزعمون أنك تقول: «الشقي من شقي في بطن أمه)؟!. 

فقال: لا أحل لأحد يكذب علّ. سمعت رسول الله يقول: (إِنّْ الله خلق خلقه 
في ظلمة» وألقى عليهم من نوره. فمن أصابه من ذلك النور اهتدى» ومن أخطأ 
ضل» فلذلك أقول: جف القلم عن علم الله جل وعلا. 


زلف 


قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحبح 


وثمّة أحاديث أخرى. لا يهمنا سردهاء يضيق عنها مقامناء وأياً كان ف| فقه هذا 
اللتديك 116 


)١(‏ صحيح ابن حبّان (ت: الأرنؤوط) 4 :١‏ 47» رقم: 51755. الرسالة» بيروت. 
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فقه حديث: «الشقي من شقي في بطن أمه... , 


ننبّه إلى أنّ هذا الحديث الشر.يف يضم نظاماً كاملاً من العقيدة؛ ولا يمكن 
تفسيره بتمام» أو الوقوف على مرافئه كنظام؛ من دون الإلمام» بكل ما وصلنا - في 
أركانه - عن سادة الأنام نبيّنا محمد وأهل بيته الكرام +إ» ولا أقل من استيعاب 
أهمٌ ما قالوه (صلوات الله عليهم)؛ إذ لا ينبغي الاغترار بالحديث الواحد والاثنين 
والثلاث...؛ فهذا استرواح منهيٌ عنه. وهل حلّت المصائب إلا بهذا؟!!. 

وأياً كان فإِنّهِ تتبادر إلى الأذهان من هذا الحديث شبهة عظيمة؛ إذ كيف يف 
القلم - عن علم الله تعالى - هكذا مع أنَّ نتيجته الجبر؛ إذ أين اختيار العبد من كل 
هذا؟!!. بل ما الدليل على أنَّ العبد كان مختاراً للطاعة مستطيعاً لهاء قادراً عليها..؛ 
مؤهلاً على اتباع الرسل وتلاوة الصحف والكتب؟!!. 

فإِنّ ظاهر الحديث أعلاه أن السعادة والشقاوة» قد كتبتا على العباد في بطون 
الأمهات. ني هذا العالم الأرضي لين قبل ذللك: 

قلت: وهو خطأ وقع في حفرته غير واحد من الأعلام» فلقد مضى منا أن تعلق 
الشقاوة والسعادة في بطون الأمهات. إنم| هو تعلّق تدبير وأسباب بتوسيط: 
«المدبرات أمراً؛ وهم الملائكة المدبّرون شؤون عالم الطين بإذن رب العالمين. فحتى 
الموت» قد قضى الله تعالى أن لا يتحقق إلا بتوسيط عزرائيل إإإل» وكذا المطر 
والزرع وغير ذلك؛ إذ الغرض ابتلاء العباد هكذاء على ما أشرنا سابقاً.. 

إذ قد مضى. صحيحاً أنّ القلم قد جف - عن علم الله تعالى - في عالم الذر 
والتقديرء قبل خلق الأصلاب والأرحام؛ بل قد مضى صحيحاً أنّ الله تعالى قد قدر 
مقادير الخلائق قبل خلق الدنيا بخمسين ألف سنة. 


عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا شمر الما ا كارا 


إشكال لغوية خلق الدنيا ؛ فلقد جف القلم قبلها!!! 
إذا كان القلم قد جف, لما قدر الله سبحانه وتعالى المقادير» قبل خلق الدنيا 
بخمسين ألف سنة. أو يوم الذر. عن علم الله في أهل الجثة السعداءء وأصحاب 
الثار الأشقياء؛ فم) الغرض من إنزالهم إلى الدنياء أليس هذا لغو؟!. 


)00 عالم الذَّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


دفع الإشكال 


لجاع تن العام ارديهة! لمكت اند عار عل فيان .؛ قال وهو خير 
القائلين: « رسلا عبد مَُشْرِينَ وَمنذِرِينَلِعَلاَيَكُونَ لِلنّاسِ عَلَ الله له حي بَعْدَ الرّصْلٍ وَكَانَ 
له عَزِيزاً حَكِير 4" ونحو ذلك. 

قلت: هذا الجواب صحيح في نفسه. لكنه لا يمنع من السقوط في حفرة الجبر» 
كما لا يدفع شبهة ظلم الله للعباد؛ فهاتان الشبهتان لا تندفعان بالجواب أعلاه» 
ناهيك عن شبهة اللغويّة؛ ضرورة أن الله تعالى قد احتجٌ على العباد ب ألهمهم به 
وفطرهم عليه دون شبهة؛ بأبلغ حجّة؛ بل الأشهر الأظهر الأقوى أنه سبحانه قد 
كلم عباده وكلّموه يوم الذر دون حجاب. واختيرهم ففاضل بينهم بالعدل دون 


ذهب بعض كبار أهل السنة إلى أن الجواب أعلاه لا ينبغي الإصغاء إليه. والمقام 
لا يسمح بالتطويلء لكن - باختصار - لا حرج من الشبهات أعلاه إلا القول 
بعقيدة البّداء. والملفت للنظر أن هناك من علماء أهل السئة من دفع الإشكال أعلاه 
بالبداء» ربم| بغير دراية منهم أنه البداء الذي تديّنت به الشيعة - أنار الله برهائهم - 

فموجز ما ذكره أهل البيت ثلا في دفع الإشكال هو أنّ الله تعالى قد أنزل العباد 
إلى الدنيا؛ ليمحو بعض أشقيائهم من ديوان الأشقياء. ليكتبهم في ديوان السعداء. 
ولاعكس. 

وسيأتي بيان هذا ببسط وتفصيلء كما أخبرناك مراراً» في رسالتنا القادمة البداء 
إذا شاء الله. 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا لشم و اما لقا 


كل مولود يولد على الفطرة 


أخرج البخاري قال: حدثنا عبدان, أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس» عن 
ا ا ا للد 
رسول الله: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة...)”" 

وأخرج الطبري قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى (ثقة» م)قال: أخبرنا ابن 
وهب (الإمام ثقة» خ م) قال: أخيرني السري بن يحيى (بن إياس الشيباني ثقة)» أن 
الحسن بن أبي الحسن (بن يسار البصر.يء ثقة إمامخ م). حدثهم عن الأسود بن 
سريع من بني سعد (صحابي) قال: غزوت مع رسول الله أربع غزوات. قال: فتناول 
القوم الذرية بعد ما قتلوا المقاتلة» فبلغ ذلك رسول الله فاشتد عليه, ثم قال: «ما بال 
أقوام يتناولون الذرية»؟!. فقال رجل: يا رسول الله أليسوا أبناء المشركين؟!. 

فقال |( : (إِنْ خياركم أولاد المشركين. :+ ألا نا لست تسم ة تزلد إلا ولدت 
على الفطرة, فم تزال عليها حتى يبين عنها لسانهاء فأبواها يبوّدانما أو ينضّرانها» قال 
الحسن: والله لقد قال الله ذلك في كتابه» قال: «وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم»”". 

أقول: إسناده صحيح., رجاله رجال الصحيح؛ سوى السري وهو محدث ثقة م 
يخرجا له؛ أي لم يخرج له الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهم|. 

وأخرج الطبري قال: حدثني علي بن سهل (الرملي محدث ثقة بإطلاق)قال: 
حدثنا ضمرة بن ربيعة (الفلسطيني ثقة مأمون) قال: حدثنا أبو مسعود (سعيد بن 


)١(‏ صحيح البخاري (ت: زهير الناصر) 5:98" .رقم: 8 ددار طوق النجاة. 
(؟) تفسير الطبري (ت: أحمد محمد شاكر ) 17: 2573١‏ رقم: "8ه .١6‏ الرسالة بيروت. 





فك عالم الذَّر ه لكان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


إياس الجريري» ثقة خ م)» عن جويبر (بن سعيد البلخي. ضعيف الحديث) قال: 
مات ابن للضحاك بن مزاحم (ثقة يرسل)» ابن ستة أيام قال: فقال: يا جابر إذا أنت 
وضعت ابني في لحده. فأبرز وجهه. وحل عنه عقده؛ فإن ابني لس ومسئول 
ففعلت به الذي أمرني» فلم) فرغت» قلت: يرحمك الله عم يسأل ابنك» من يسأله 
إياه؟ !. 

قال: يُسأل عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم |ثل. قلت: يا أبا القاسم, وما 
هذا الميثاق الذي أقر به في صلب آدم؟!. قال: حدثني ابن عباس أن الله مسح صلب 
آدم؛ فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة» وأخذ منهم الميشاق أن 
يعبدوه. ولا يش ركوا به شيئاً وتكفل هم بالأرزاق» فلن تقوم الساعة حتى يولد من 
أعطى الميثاق يومئذ؛ فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول» ومن 
أدرك الميثاق الآخر فلم يف به لم ينفعه الميثاق الأول» ومن مات صغيراً قبل أن يدرك 
الميثاق الآخر مات عل الميثاق الأول على الفطرة". 

أقول: لا بأس بإسناده في المتابعات, والحديثان ظاهران في الاختيار وانتفاء 
الجبر» إذ افتراض الجحبر مع الفطرة» جمع بين نقيضين. وهو محال. 

والزبدة: فالفطرة موجودة حتى عند الكفار والمشر-كين. بل حتى الطواغيت 
والمجرمين» ولا كلام في نا محرّكة إلى الخير زاجرة عن الشرٌ؛ يدل على هذا في 
الوجدان أن نفس الطواغيت الجبابرة» المجرمين في الدنيا والآخرة» يمتدحون الخير 
وأهله. ويذمون الشرّ وجلاوزته؛ ولا معنى له إلا أئّْم فطروا على ذلك. 


)١(‏ تفسير الطبري (ت: أحمد محمد شاكر ) :١7*‏ .25 رقم: ١687‏ . الرسالة» بيروت. 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا لش اا 


قال الطبري: حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهب. قال: قال ابن زيد في قوله: 
«فطرة الله التي فطر الناس عليها؛ قال: الإسلام مذ خلقهم الله من آدم جميعاًء يقرّون 
]اد 0ك ب ؟ 2م 5 ةي 6 بسر 20 00 م كه مهاه ك4 0 1 
بذلك» وقرأ: «وَإِذ أَحَدَ رَبك مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِم دَرَيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَل 
0 ه كوه سر 0 ا 00 يرا إن 5 0 ال 2-8 ع 
نهم أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ قَالُوا بل سَهِدْنَاهِ قال: فهذا قول الله: + كَانَ النَّاسٌ َم وَاحِدَةَ 
يل ب ,اكد ان سس 
فبَعث اللّه النبيين4”. 

وأخرج الطبري قال: حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم., قال: ثنا 
عيسىء وحدثني الحارث. قال: ثنا الحسن. قال: ثنا ورقاء» جميعاً عن ابن أبي نجيح, 
عن مجاهد م فِطْرَةٌ الله قال: الإسلام. 

وأخرج ثالثاً قال: حدثنا ابن وكيعء قال: ثنا زيد بن حباب؛ عن حسين بن 
واقد. عن يزيد النحوي, عن عكرمة ل فطْرَةَ الله التي قَطَرّ النّاسَ عَلَيْهاءِ قال: 
الإسلام". 


)١(‏ تفسير الطبري (ت: أحمد محمد شاكر :7٠١)‏ /41) رقم: ١687‏ . الرسالة بيروت. 
(؟) تفسير الطبري (ت: أحمد محمد شاكر :7٠١)‏ /2)41 رقم: ١687‏ . الرسالة, بيروت. 





0450 عالم الذَّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


تعريف الفطرة!! 

تعني الفطرة - فيم| تعني -: القوة (أو المّكة) التي أودعها الله تعالى في بني آدم؛ 
لمعرفة الخالق والخير والشرٌ. 

وبالجملة: فكل نسمة مفطورة على معرفة الخالق سبحانه وتعالى, والتمييز بين 
ما هو خير وما هو شرٌء قد جبلت على هذاء وهو مرمى الحديثين أعلاه في تفسير 
الفطرة بالإسلام. 

ث إن هذه الأخبار. حسب القواعد المجمع عليهاء حاكمة أو واردة (مقدّمة) 
على كلّ أحاديث الشقاوة والسعادة وما ظاهره الجير؛ إذ أى جبر يبقى لأهل الشقاوة 
وهم مفطورون على التوحيد والإسلام ومعرفة الخالق؛ فاحفظ... ومما يناسب 
المقام.. 


عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا لاع اماو فقا 


أهل النار نقضوا عهدهم يوم الذر 


حديث أبي بن كعب الصحيح 


روى الطبري قال: حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج. عن 
أبي جعفرء عن الربيع» عن أب العالية» عن أبي بن كعب قال: «جمعهم يومئذ جميعاً 
ما هو كائن إلى يوم القيامة» ثم استنطقهم. وأخذ عليهم الميشاق 9 وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 
* أو تقولوا نم أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بها فعل المبطلون 


قال سبحانه: «فَإِن أشهد عليكم السموات السبع والأرضين السبع» وأشهد 
عليكم أباكم آدم: أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم ببذا..؛ اعلموا أنه لا إله غيري, ولا 
رب غيريء ولاتشركوابي شيئاً ون سأرسل إليكم رسلاً يذكرونكم عهدي 
وميثاقي» وسأنزل عليكم كتبي). 

قالوا: شهدنا أنك ربنا وإلهناء لارب لنا غيرك, ولا إله لنا غيرك؛ فأقرٌوا له 
يومئذ بالطاعة» ورفع عليهم أباهم آدم؛ فنظر إليهم» فرأى منهم الغني والفقير» 
وحسن الصورة» ودون ذلك, فقال: رب لولا ساويت بينهم؛ قال تعالى: فإِني أحب 
أن أشكر. 

قال: وفيهم الأنبياء اي يومئذ مثل السرج (جمع سراج). وخص الأنبياء 
بميثاق آخر قال الله: (ِوَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ التَيّينَ مينَاقَهُمْ وَمِنكَ ومن نُوح وَإِبْرَاهِيمَ 


ا 
رودم معأ ؟ 


وَمُوسَى وَعِيِسَى ابن مَرْيَمَ وَأَحَذنَا نهم مينَاقا عَلِيظاهِ وهو الذي يقول تعالى ذكره: 


0150 عالم الذَّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


الدّينُ الْمَيّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النّاس لَايَمْلَمُونٌ» وني ذلك قال: «هَدًا 3 ادر 
الأول» أخذنا ميثاقه مع النذر الأولى» ومن ذلك قوله: «وَمَا وَجَدَنًا لمَكْتَرهِم مّنْ 
عَهْدِ وَن وَجَذْنا أكَْرَهُمْ لَقَاسِقِينَ» وهو قوله تعالى: وتم بَعدْنَا مِن بَعْدِِرُُلاً إلى 
تَوْمِهِمْ نَجَاؤُوهُم بالْبينَاتِ قا كَانُوالِيُؤْمِئُوا با كَذَّبُوا به من قَبْلُ كَذَلِكَ تَطْبَعُ عَلَ 
لوب امَْدِينَ # قال: كان في علمه يوم أقرّوا به. من يصدق ومن يكذب. 

قال: أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح”. 


قلت: اتفق أهل السنة على كونه صحيح الإسناد؛ ولقد أخرجه الحاكم 
النيسابوري والبيهقي وغيرهما واللفظ للحاكم, قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي 
الشيباني بالكوفة» ثنا أحمد بن حازم الغفاريء ثنا عبيد الله بن موسىء ثنا أبو جعفر 
وقال الذهبي: صحيح”". 

قلت: وهو نص صريح في إثبات عالم الذر. وخلق الأرواح الناطقة قبل 
الأجساد؛ سيا قوله: «استنطقهم» و: «فأقرٌوا له يومئذ بالطاعة» ورفع عليهم أباهم 
آدم؛ فنظر إليهم... ). 


)١(‏ تفسير الطبري (ت: أحمد محمد شاكر ) :١7‏ 58 رقم: ١6751"‏ . الرسالة» بيروت. 
( مستدرك الحاكم ز(ت: مصطفى عبد القادر) ؟. اهم رقم: 6 9” . العلمية, بيروت. 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا اناا سا م لق 


مرسل الإمام المفسر أبي العالية 


أخرج ابن أبي حاتم (27007) قال: حدثنا علي بن حرب الموصلي (ثقة)» ثنا بشر بن 
بن طرخان التميمي, ثقة خ م). عن الربيع بن أنس (البكري ثقة صدوق». عن أبي 
العالية (رفيع بن مهران الرياحي, ثقة مفسر إمام) في قوله تعالى:(وما وجدنا 
لأكثرهم من عهدي ؟!!. 

قال أبو العالية: هو ذلك العهد يعني يوم أخذ الميثاق". 


أقول: مرسل إسناده صحيح. وهو دليل لإثبات عالم الذر؛ إذ العهد لا يتتصور 
فيه الجبر؛ لكونه مفاعلة بين طرفين: تاميّ الاختيار» وإلا فليس هو بعهد. 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم (أسعد الطيب) ه: ٠"اهل‏ رقم: 05,. مكتبة نزار» السعودية. 





(14) عالم الذَّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


مرسل الإمام المفسر السدي 


وأخرج ابن أبي حاتم أيضاً قال: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم (ثقةخ م) فيا 
كتب إلي» ثنا أحمد بن المفضل (القرشيٌّ» صدوق رمي بالتشيع)» ثنا أسباط (بن نصر 
ال همداني؛ ثقة صدوق خ م)» عن السدي (الإمام المفسّر إسماعيل بن عبد الرحمن, ثقة 
رمي بالتشيعء م) في قوله تعالى: «فم| كانوا ليؤمنوا بها كذّبوا من قبل» قال: ذلك يوم 
أخذ منهم الميثاق فآمنوا كرها ”. 

أقول: إسناده حسن, وقوله: كرهاً؛ أي كراهيةً منهم. يدل عليها ما أخرجه 
الطبري عن السدي نفسه من طريق آخر. بهذا اللفظ. 

أخرج الإمام الطبري في تفسيره قال: حدثنا ابن وكيع (سفيان الرؤاسي. ثقة 
مقبول؛ تكلّم في حفظه خ م) قال: حدثنا عمرو بن طلحة (القنّاد. ثقة مأمون م)» عن 
أسباط. عن السدي قال: «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بإى4 وذلك حين يقول تعالى ذكره: (وَلَهُ 
أ لَمَ مَنْ في السّمَوَاتِ وَالأَرْض طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْه ير جَعونَ » وذلك حين يقول: « 
ِل اله ابام ملُوضَاءِ مَدَاخُ مين » قال: يعني: يوم أخذ منهم الريثاق ثمّ 
عرضهم على آدم |3 ". 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم (أسعد الطيب) ©8: 218٠‏ رقم: مكتبة نزارء السعودية. 
(؟) تفسير الطبري (ت: أحمد محمد شاكر :١7)‏ 47 ؟. رقم: ١617/١‏ . الرسالة» بيروت. 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا لشم اام 4 


مرسل الإمام المفسر مجاهد 
وأخرج الطبري أيضاً قال: حدثنا القاسم قال. حدثنا الحسين قال» حدثني 
عهده الذى أخذه من بني آدم» ف ظهر آدم؛ وم يفوابه”". 
أقول: إسناده حسن. 
وقوله تعالى: (أسلم طوعاً وكرهاً باعتبار الفطرة, ولقد قال بعض العلماء: 
لوكان ثمّة جبر فهو جبر على المعرفة والتسليم لله وتوحيده. لا على الجهل والكفر 
والشرك؛ لظهور الآية فى هذا.. 


)١(‏ تفسير الطبري (ت: أحمد محمد شاكر .8:١7)‏ رقم: .١594٠05‏ الرسالة» بيروت. 





كه عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


قول النبيعة : «كل ميسر لما خلق له, 

ألمحنا إلى معنى هذا الحديث الشر.يف سابقاًء وهو فيا نوهنا من الأحاديث 
الثابتة» التي عدها أكثر العلماء. سيما بعض أهل السئة. من المشكلات بل 
العويصات, وليس الأمر كذلك لو كانوا قد وقفوا على ما كان تاماً من الأحاديث 
المروية عن محمد وآل محمد 2 ..؛ فلقد لاحظنا نّم لا يعرضون بالشرح إلا لما كان 
مبهاً من ألفاظه. أو مبتوراً في متنه. فهاك ما كان تاماً منه عن أهل البيت +22 
كالاق:: 

أخرج أحمد قال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء عن سعد بن عبيدة» عن 
أبي عبد الرحمن السلمي» عن عل بن أبي طالبء قال: «كان رسول الله ذات يوم 
جالساً» وني يده عود ينكت به قال: فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد 
علم منزلها من الجنة والنار» قال: فقالوا: يا رسول الله فلم نعمل؟!. قال: «اعملواء 
فكل ميس لما خلق له). 

قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحبح على شرط الشيخين". 

قلت: قوله يَدي : «اعملواء فكلٌّ ميسرٌ لما خلق له) كما ذكرنا كثيراً مما قد تخبّط 
فيه غير واحد من العلماء؛ فلقد توهموا أنْ معنى الحديث مقتصرٌ على أن الله تعالى: 
ير أهل الجنة لعمل الخير» وفي المقابل يسّر أهل الثار لعمل الشر. 

قلت: هذا التفسير وإن كان صحيحاً في نفسه. إلآ أنَّ الاقتصار عليه واه 
سخيف؛ إذ هو تفسير أهل الجبر الناني لاختيار العباد..؛ لكن لا خير في مرام كل 


)١(‏ مسند أحمد (ت: الأرنؤوط) ”: 5ه, رقم: .571١‏ الرسالة» بيروت. 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا ف اللساسوطا مسا 1 


كلام» لا يصدر عن أهل البيت الكرام 2 ؛ فهاك ما يميط اللثام من بيان العظام 
سادة الأنام .. 


تفسبر إمامنا موسى الكاظم إلإلل لهذا الحديث 


أخرج الصدوق ف قال: حدثنا الشريف أبو علي محمد بن أحمد بن محمد بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب +22 قال: 
حدثنا علي بن محمد ابن قتيبة النيسابوري» عن الفضل بن شاذان» عن محمد بن أبي 
«الشقى من شقى فى بطن أمه والسعيد من سعد فى بطن أمه؟ !. 

فقال إلثلا: «الشقي من علم الله وهو ني بطن أمَه أنه سيعمل أعمال الأشقياء. 
والسعيد من علم الله وهو ني بطن أمّه أنه سيعمل أعمال السعداء». 

قلت له: فى) معنى قوله يَنَ : «اعملوا فكلّ ميس لما خلق الله؟!. 

فقال إمامنا الكاظم 90( : (إِنْ الله عز وجل خلق الجن والإنس ليعبدوه. وم 
يخلقهم ليعصوه, وذلك قوله عز وجل: (وَمَا خَلَفْتٌ الجن وَالإنس إِلا لِيَعْبُدُونِ)” 
فيسّر كلاً لل خلق له فالويل لمن استحب العمى على الحدى)". 


أقول: إسناده صحيح؛ وهو نص صريح فصيح أن العبادة والطاعة, ميسّر.ان 


(؟) توحيد الصدوق: 5ه". باب السعادة والشقاوة. 





0065 عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


النيسير مركب من تيسيرين 

التيسير الأوّل: لله تعالى يسر كل عباده شقيهم وسعيدهم. لطاعته وعبادته؛ 
لقوله تعالى: وما خَلَفْتٌ الح وَالإنسَ إِلَاليَعْبدُونَي» وه و ظاهر من استدلال 
مولانا الكاظم يل . والغرض منه نفي الجبر؛ لاستحالة تكليف الله عباده بالعبادة 
وهم مجبورون على الكفر والشقاوة. 

التيسير الثاني: التيسير للمعصية لمن اختارها من الأشقياء؛ فالمعصية وإن كانت 
باختيار العبد, لكنّها لا تقع إلا بإذنه تعالى» لا تخرج عن سلطانه. فانتفى التفويض - 
وهو قول قدريّة هذه الأمّة - إلى يوم القيامة. 

قلت: مجموعههما هو تفسير الحديث,. لا ما تقشعرٌ منه الأبدان» من أنّ الله تعالى 
قد يسر فقط الشقاوة لأهل الثار من دون محو ولا بداء» تمّا هو ظلم صريح, وجبر 
3 00 5 75 1 75 5 7 5 ورك 4 شري ودس لماي 05 
قبيح» وتكذيب لعشرات الآيات التي فيها: «يبَدل الله سَيْئَاتهِم حَسَناتٍ »# وغيرهاء 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.. 


عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا ا 00 


كلمة الإمام السني ابن حجر العسقلاني في هذا!! 


ولقد أجاد الإمام ابن حجر العسقلاني (8557ه) في قوله: وهذا الحديث, أصل 
لأهل السنة ني أن السعادة والشقاء بتقدير الله القديم» وفيه رد على الجيرية؛ لأنّ 
التيسير ضد الجبر؛ لأنّ احبر لا يكون إلأّعن كره. ولا يأتي الإنسان الشي.ء بطريق 
التيسير.... وني أحاديث هذا الباب أن أفعال العباد وإن صدرت عنهم., لكنّها قد 
سبق علم الله بوقوعها بتقديره؛ ففيها بطلان قول القدرية صريحاً". 

قلت: وهو صريح فيه قلناه؛ إذ نفس لفظ يسرء كما صرّح ابن حجر 
العسقلاني, ينفي الجبر نهائياً؛ فتمسّك. 

وني تبيان معنى الجبر وأنّه على قسمين, وكذا قسمي التفويض. ثم الانتصار 
للأمر بين الأمرين» بسط لا يحتمله المقام» تضيق عنه بعض الأفهام, إلأمن اغترف 
غرفة من بحر سادة الأنام» أهل البيت الكرام 22 ... ولعلنا نكتب فيه؛ أي في 
مسائل القضاء والقدر؛ رسالة موجزة إذا أَذْن الله تعالى.. 


.491/:1١ فتح الباري‎ )١( 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا مسو لم ا 1 


الفصل الثاني 
عالم الذر 
في مرويات الشيعة أنار الله برهانهم 


0050 عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


لابد من الإشارة إلى أنَّ بعض علائنا قد أنكر عالم الذر؛ بمعنى أنه أنكر خلق 
الأرواح قبل خلق الدنياء وإِنم) - فيم) قالوا - خلقها سبحانه مع الأجساد في هذه 
الدنيا... فهذا معنى الإنكار. فلا ينصرف ذهنك لغيره. 


الشيخ المفيد ( رضوان الله عليه ) منكر لعالم الذر, وعلة ذلك!! 


قال (رضوان الله تعالى عليه وطيب ثراه): فأمّا الأخبار التي جاءت بأنّ ذرية آدم 
إلثلا استنطقوا في الذر فنطقواء فأخذ عليهم العهد فأقرٌوا؛ فهي من أخبار التناسخية» 
وقد خلطوا فيها ومزجوا الحق بالباطل... 

فإن تعلق متعلق بقوله تبارك اسمه : ِوَإِدْ أَحَدَّ رَبك مِنْ بد بي آم ِنْ ظُمُورِم 
رُم وَأَْهَدَهُمْ عل نميهم لست يرَبَكُمْ قَالُوا بك شَهِدْئا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقَِامَةِ 
إِنَا كُنَاعَنْ هَدًَا غَافِلِنَِ» فظنّ بظاهر هذا القول تحقق ما رواه أهل التناسخ 
والحشوية والعامة في إنطاق الذرية وخطابهم. وأَتّم كانوا أحياء ناطقين!!. 

فالجواب عنه: إن هذه الآية من المجاز ني اللغة؛ كنظائرها ماهو مجاز 
واستعارة, والمعنى فيها: أنّ الله تبارك وتعالى أخذ من كل مكلف يخرج من ظهر آدم 
مو ا ا ا ا 0 


عحدونة وان لدعونا اده لأيشييه : يستحق العبادة منه بنعمه عليه. فذلك هو 
أخذ العهد منهم وآثار الصنعة فيهم هو إشهاده لهم على أنفسهم بِأنَّ الله تعالى 
رهم....". 


)١(‏ المسائل السرويّة للمفيديك (ت: صائب عبد الحميد): 45. دار المفيد. 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا ااانه امطط ا ملل ل لم 1 


رد الشيخ الطوسي ,َي 
قال نين - بعد أن سرد اعتراضات المنكرين -: وهذا خلاف الظاهر. وخلاف 
ما عليه جميع المفسر.ين؛ لأنّ الكل قالوا: إشهدنا من قول من قال: ١‏ بلى» وإن 
اختلفوا في كيفية الشهادة على أنّ الملائكة لم يجر مها ذكرء فكيف يكون ذلك إخباراً 


رد صدرامتألشين قدس سره ) على المنكرين 
قال فى كتابه العرشيّة: للنفس الآدميّة كينونة سابقة على البدن.... والروايات فى 


هذا الباب من طرق أصحابنا لا تحصى كثرة» حتى أن كينونة الأرواح قبل 
الأجساد. كانت من ضروريات مذهب الإماميّة (رضوان الله عليهم)”. 


رد الحر العاملي ( رضوان الله عليه ) على المنكرين 
قال (رضوان الله عليه): الأحاديث في ذلك كثيرة جداًء قد تجاوزت حد التواتر» 
تزيد على ألف حديث موجودة في جميع كتب الحديث؛ ورب ينكرها بعض المتكلّمين 
من أصحابنا؛ لدليل ضعيف ظنيء غير تام» يظهر من الأحاديث جوابه. بل لا تعجز 
عن جوابه الأطفال فلا يقاوم الآيات القرآنية والروايات المتواترة ”. 


)١(‏ التبيان للطوسي مراع" 
(؟) العرشيّة لصدر المتألهين:7. 
(") الفصول المهمّة (ت: محمد القائيني) :١‏ 780 4. باب: الله كلف الخلق في عالم الذر. نكين, قم. 


6 عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


رد العلامة المجلسي ير على المنكرين 
قال (رضوان الله عليه): طرح ظواهر الآيات والأخبار المستفيضة بأمثال تلك 
الدلائل الضعيفة والوجوه السخيفة» جرأة على الله وعلى أئمة الدين» ولو تأملت فيما 
يدعوهم إلى ذلك من دلائلهم, وما يرد عليها من الاعتراضات الواردة» لعرفت أن 
الكثيرة» الموافقة لظاهر الآية الكريمة مها وبأمثال هاء وقد أوردنا الأخبار الدالة على 
تقدم خلق الأرواح على الأجساد في كتاب السماء والعالم من كتابنا الكبير (بحار 
الأنوار) وتكلمنا عليها هناك". 


تصريح صاحب الميزان :: بحصول التواتر المعنوي 


قالبيك : وقد روى حديث الذر كما في الرواية» موقوفة وموصولة» عن عدة من 
أصحاب رسول الله يَْةْ كعليّ إإثلاء وابن عباسء وعمر بن الخطاب, وعبد الله بن 
عمرء وسلانء وأبي هريرة, وأبي أمامة, وأبي سعيد الخدريء وعبد الله بن مسعود. 
وعبد الرحمان بن قتادة» وأبي الدرداء؛ وأنس, ومعاوية» وأبي موسى الأشعري. 

كما روي من طرق الشيعة عن علي» وعلي بن الحسين. ومحمد بن علي. وجعفر 
بن محمدء والحسن بن علي العسكريء +22 ومن طرق أهل السنة أيضاً عن علي بن 
الحسينء ومحمد بن علي» وجعفر بن محمد +( » بطرق كثيرة..؛ فليس من البعيد أن 


يدّعى تواتره المعنوى”. 


.751/ :© مرآة العقول/ا: 5 4. بحار الأنوار‎ )١( 
(؟) الميزان في تفسير القرآن /: 9؟9".‎ 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا اساسا ا و 1 


الشيخ الصدوق يِل يثبت عالم الذر 


قال رضوان الله تعالى عليه في الاعتقادات: اعتقادنا في النفوس, نا هي الأرواح 
التي بها الحياة» وأا الخلق الأول؛ لقول النبي يَيَاهِ : إن أوْل ما أبدع الله سبحانه 
وتعالى» هي النفوس المقدسة المطهرة؛ فأنطقها بتوحيده. ثم خلق بعد ذلك سائر 
خلقه)”. 

كما قد قال (رضوان الله تعالى عليه) في الهداية: ويجب أن يعتقد أنّ الله تعالى ل 
يخلق خلقاً أفضل من محمد يَديةْ ومن بعده الأئمة (صلوات الله عليهم). وأمّهم أحب 
الخلق إلى الله عز وجل وأكرمهم عليه وأوهم إقراراً به لما أخذ الله ميشاق النبيين في 
الذرء وأشهدهم على أنفسهم: « ألست بربكم قالوا بلى» . وبعدهم الأنبياء |22 
وأنّ الله بعث نبيه يَِهِ إلى الأنبياء ِب في الذرء وأنّ الله أعطى ما أعطى كل نبي على 
قدر معرفته نبينا يَيَلدّْ» وسبقه إلى الإقرار به ". 


رد التقي المجلسي على المعتزلة المنكرين 


قال (رضوان الله عليه): إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة التي ذكرها البرقي, 
والصفارء والكليني (رضي الله عنهم)» وهذه موافقة للآيات التي لا يمكن ردها كما 
قال تعالى: ٠‏ وذ َكَل رَبك مِنْ بَنِي آدمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ ذرَيتَهُمْ وأَشْهَدَهُمْ على أنْقيِهِمْ 
ألَسْتُ بِرَبَكُمْ قالُوا بَلى شهدا أَنْ تقُولُوا يَوْم الْقِيامَةٍ نا كُنَا عَنْ هذا غافِلِينَ» وقوله 
تعالى: ١‏ وإِذْ أَحَلَ الله ميثاقٌ النبيّنَ» . 


)١(‏ اعتقادات الإماميّة للشيخ الصدوق (ت: عصام السيد): 47 .دار المفيد. 
(؟) الهداية للصدوقيي : 55. اعتماد قم. 





011١‏ عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


فذهب جماعة من المعتزلة - لعنهم الله -. إلى رد الآيات والأخبار الكثيرة؛ 
لخالفتها لعقولهم الضعيفة الباطلة» ونفوا وجود المجردات والملائكة والجن. وتقدم 
الأرواح على الأبدان» بأنَّ ذلك مذهب أهل التناسخ» ويستلزم وجود الشر-يك 
للباري جل جلاله في التجرد, وأوّلوا الآيات والأخبار بتأويلات أقبح من الرد". 

قلت: المعتزلة المعنيّون باللعن» مذهب انقرضء وهم غير معتزلة اليوم من 
إخواننا المسلمين - هداهم الله -”. 


ردنا على إنكار الشيخ المفيد يت 


قلت: واضح أن شيخ مشايخنا المفيد (رضوان الله عليه) إِنَما أنكر وجود الأرواح 
قبل الأبدان» لطرو شبهة المعتزلة الأوائل ني التناسخ, فاً) لم يجد لما مخرجاًء أنكر عام 
الذر!!. 

وهذا عجيب منه (طيّب الله ثراه)؛ إذ إثبات عالم الذر؛ أي وجود الأرواح» قبل 
خلق الدنياء ليس من عقيدة التناسخ الباطلة في شيء أبداً؛ ضرورة أنّ التناسخ الذي 
أجمعت الشرائع على بطلانه هو ما أدَى إلى إنكار البعث والقيامة والجنّة والنار.. 

إذ التناسخ الباطل بإيجاز: هو انتقال الروح الإنسانية من بعد الموت إلى بدن 
آخرء إنسان أو حيوان أو شجرء في نفس هذه الدنيا حسب صلاحه أو طلاحه. فلا 
قيامة عندهم ولا آخرة, ولا جنة ولانار. 


.574 :1 روضة المتقين‎ )١( 
(؟) سيأ عن قريب الفرق بين هؤلاء المعتزلة الملعونون وباقي فرق المعتزلة فانتظر.‎ 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا اساسا مل م ا 


هذا هو التناسخ الباطل الذي أجمعت الشرائع على بطلانه؛ ولا أدري ما علاقته 
بعالم الذر وخلق الأرواح قبل الأجساد. 

وننبه أنْ المعتزلة الملعونين قالوا: إِنْ الشر.ور خارجة عن سلطان الله وقدرته 
وإرادته سبحانه؛ وكيفم) قلبنا هذا الكفر؛ فنتيجته وجود مصدر ثان غير الله هو من 
يأذن بصدور الشرورء تعالى الله عن هذا علواً كبيراً؛ وههذا ورد فيهم النص النبوي 
المتواتر عند الفريقين سنة وشيعة: «القدريّة بحوس هذه الأمّة) إذ المجوس يقولون 
بإلمين؛ واحد تصدر منه الشرورء والآخر الخيرات. 

وأما معتزلة اليوم» فليس في كلماتهم أن الثسرور خارجة عن سلطان الله تعالى» 
أو أمها تقع من العبد من دون إذنه سبحانه. غاية ما قالوه أنْ الشرور تقع بإذن الله 
تعالى حدوثاً لا بقاءَ» وهذا خطأ كبير منهم, لكنه لا يوجب خروجهم عن الدين .. 

إذا اتضح هذاء فهاك الأخبار الصحيحة الصر.يحة الفصيحة عن أهل بيت 
الطهارة والعصمة +4 ني إثبات عالم الذر وأنّ الأرواح خلقت قبل الأجساد. 
وأكثرها أخرجه أهل السنة في مسانيدهم لفظاً أو معنىّ... على ما مرّ مما سردناه 
بعجالة في الفصل الأوّلء ثمَا كاد أن يكون متواتراً عندهم؛ فهاك الآتي عن أهل البيت 


(110) عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 
المسألة الأولى 
معاينة الخلق لربهم يوم الذر 


صحيح زرارة عن الباقر إفل 


روى الكليني عن علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن ابن أبي عمير, عن ابن أذينة» 
عن زرارة» عن أبي جعفر إلا قال: سألته عن قول الله عز وجل:«حنفاء لله غير 
مشسركين بده قال إنلٍ: الحنيفية من الفطرة لطر النّاسٌ عَلَيْهَا لَاتبدِيلَ جلي 
الله » فطرهم على المعرفة به. 

قال زرارة: وسألته عن قول الله عز وجل: «وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ». 

قال إإؤ(: «أخرج من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة» فخرجوا كالذر. فعرفهم 
وأراهم نفسه. ولولا ذلك لم يعرف أحد ربه)» وقال: «قال رسول الله يي : كل 
مولود يولد على الفطرة, يعني المعرفة بأ الله عز وجل خالقه. كذلك قوله: «ولئن 
سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله 4 ". 

أقول: إسناده حسن صحيح. دون أدنى كلام من أحد الأعلام. 

وقوله إ: «فطرهم على المعرفة به» نض ظاهر في نفي الجبر إلى الأبد؛ إذ 
افتراض أن الله تعالى أجبر الكافر على الكفر به. مع أنه سبحانه فطرهم على معرفته 
وتوحيده. محال للجمع بين النقيضين وكذا هو محال للسفه؛ إذ إجبارهم على الكفر 


)١(‏ الكافي ؟: "1 . رقم: ". باب فطرة الخلق على التوحيد. 
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مع أنه فطرهم على توحيده وعبادته ومعرفته» سفه. وهو محال في فعل الله الحكيم 
العليم سبحانه. 
وقوله: «وأراهم نفسه» نص صريح في الوجود الحقيقي لا التقديري لبني آدم؛ 
ميمه له .0 44 41 
وعجب ممن أنكر عالم الذر مع هذا النص الصحيح الصريح. 
وننبّه أن الرؤية هيهنا رؤية قلب وانكشاف. لا بصرّ بآلة؛ لاستحالة الثاني فيا 
هو معلوم ضرورة؛ بل قد ورد بلفظ: لأراهم صنعه» بدل: اانفسهة» ونسباو ريا : 


صحيح آخر لزرارة عن الصادق ا 


أخرج البرقي ني المحاسن عن أبيه عن فضاله بن أيوب. عن جميل بن دراج؛ 
عن زرارة» عن أبي عبد الله !9 في قول الله تعالى: «وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم » ؟!. 

قال إلا : «كان ذلك معاينة لله فآنساهم المعاينة وأثبت الإقرار في صدورهمء 
ولولا ذلك مااعرف أحدٌ خالقه ولا رازقه. وهو قول الله: ( ولئن سألتهم من 
خلقهم ليقولن الله » ". 

أقول: إسناده حسن صحيح. والمعاينة» معاينة قلب وانكشاف فيإ قلنا؛ يدل 
قل 


4 


)١(‏ المحاسن للبرقي 258١ :١‏ رقم: .41١‏ باب بدء الخلق. 
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معتبر أبي بصير عن الصادق فلا 

وروى الصدوق ريب : حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق يِذ » قال: 
حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوني (الأسدي ثقة). قال: حدثنا موسى بن عمران 
النخعي (ثقة بالتوثيق العام)» عن الحسين بن يزيد النوفلي (ثقة بالتوثيق العام). عن 
عل بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء قال: قلت لأبي عبد الله ثلا : أخبرني عن الله عز 
وجل هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟!. 

قال |99 : (نعم» وقد رأوه قبل يوم القيامة». فقلت: متى!. 

قال ئلا : «حين قال لهم: ١‏ ألست بربكم قالوا بلى» .... وليست الرؤية بالقلب 
كالرؤية بالعين» تعالى الله عما يصفه المشبهون والملحدون)”. 

قلت: إسناده قويّ معتبر» بل صحيح على الأقوى؛ فقدماء أصحابنا لم يرووا 
عن عل بن أبي حمزة البطائنى من بعد انحرافه - لعنه الله -. على الأظهر الأقوى, 
فلاحظ!!. 


والحديث ظاهر في وجود الأرواح قبل الأجساد. كما أن الخبر نص أن رؤية الله 
سبحانه ومعاينته إن هي بالقلب لا بالآلة البصريّة» فلا ترتبك. 


ويقوى أن يكون المقصود: رؤية صنع الله وقدرته» ومعاينة نور عظمته؛ وبهاء 
جلاله..؛ يدل عليه ما سيأق فى المسألة الآنية.. 


والأخبار في ترائي الله تعالى لعباده يوم الذر كثيرة.. 


(1) توحيد الصدوق. باب ما جاء في الرؤية. 
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منها ما رواه الكليني بإسناد صحيح على الأقوى عن بكير بن أعين» قال: قال 
الصادق إل : «وني ذلك المكان تراءى لهم) أي عند الحجر الأسود في الكعبة 
المقدّسة. وسيأتي تحت عنوان حديث جامع. 

وسيأت ما يدل على ما نحن فيه في المسألة الثالثة فارتقب. 

وقد تقدّم في الفصل الأوّل مثله عن ابن عباس وغيره بأسانيد جياد. فتذكر 
واجمع... ويدل عليه أيضاً.. 


(115) عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


حديث آدم وداود يلار في الذر 


روى الكلينى عن العدة» عن أحمد البرقى. عن أبيه. عن خلف بن حماد. عن 
عبد الله بن سنان قال: سأل ابن شبرمة القاضي الصادق 4( قال: ما تقول عن أول 
كناب كتب في الأرضن؟!. 

قال إثِلا: : انعم إِنْ الله عز وجل عرض عل آدم | ِل ذرينه عرض العين. في 
صور الذرء نبياً فنبيا وملكاً فملكاًء ومؤمناً فمؤمناًء وكافراً فكافراً» فل) اتتهى إلى 
داود ف قال: من هذا الذي نبأته وكرمته وقصرت عمره؟!. فأوحى الله عز وجل 
إليه هذا ابنك داود عمره أربعون سنة, وإِن قد كتبت الآجالء وقسّمت الأرزاق» 
وأنا أحو ما أشاء وأثبت ثبت وعندي أم الكتاب. فإِنْ جعلت له شيئاً من عمرك ألحقت 
له. قال آدم: يارب قد جعلت له من عمري ستين سنة مام المائة ة. فقال الله عز وجل 
لجبرئيل وميكائيل وملك الموت: اكتبوا عليه كتاباً فإِنّه سينسى. فكتبوا عليه كتاباً 
وختموه بأجنحتهم من طينة عليين» فلم) حضرت آدم الوفاة» أناه ملك الموت فقال 
آدم: يا ملك الموت ما جاء بك؟!. قال: جئت لأقبض روحك. قال آدم: قد بقي من 
عمري ستون سنة. فقال ملك الموت: إنك جعلتها لابنك داود. ونزل عليه جبرئيل 
وأخرج له الكتاب». 

فقال أبو عبد الله )9 : «فمن أجل ذلك إذا خرج الصك على المديون ذل المديون 
فقبض روحه) ”©. 


قلت: إسناده صحيح دون كلام. وهو نص في المعاينة. 


)0( الكافي . باب أول صك كتب في الأرض. 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا انمه امطط ا ال لال لم 1 0 


المسألة الثانية 
أخبارساداتنا 70 في الذروالفطرة!!! 


صحيح زرارة عن الباقر إلئلا 


أخرج الصدوق (رضوان الله عليه)» ني كتابه التوحيد قال: حدثنا أبي (رحمه 
الله)» قال: حدثنا سعد بن عبد الله» عن إبراهيم بن هاشم ومحمد بن الحسين بن أبي 
الخطاب ويعقوب بن يزيد جميعاًء عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة» عن زرارة؛ عن 
أبي جعفر يِذ قال: سألته عن قول الله عز وجل: «حنفاء لله غير مشركين به وعن 
الحنيفية؟!. فقال ]ا : «هي الفطرة «التي فطر الله الناس عليها » فطرهم الله على 
المعرفة». 

قال زرارة بي : وسألته عن قول الله عز وجل: «وإذا أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم؛ قال إؤ(: «أخرج من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة فخرجوا كالذر 
فعرفهم وأراهم صنعه. ولولا ذلك لم يعرف أحد ربه. وقال: قال رسول الله عَيَيه : 
كل مولود يولد على الفطرة. يعني على المعرفة أن الله عز وجل خالقه. فذلك قوله: 
«ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله4 ". 


أقول: إسناده صحبح دون كلام. 


)١(‏ التوحيد الصدوق: ."9١‏ باب معنى استوى على العرش. 
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وقوله]9 : «أخرج من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة...) نص أَمّْم خرجوا 
كلّهم دفعة واحدة قبل خلق الأجساد. وقوله: «وأراهم صنعه» تفسير جل لما رواه 
زرارة يه في المسألة الأولى: «وأراهم نفسه» فهو إِمّا تصحيف وإِما أن المعنى أراهم 
آثار عظمته. 


صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق لقلا 


أخرج الكليني ني الكاني عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونس» 
عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله إنيٍ قال: سألته عن قول الله عز وجل: 
«فطرت الله التي فطر الناس عليها؛ ما تلك الفطرة؟!. 

قال |ؤا : «هي الإسلام؛ فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد؛ قال:(ِوَإِذْ 
أَحَدَ رَبك من بي آم من طَهُو رج ذريْمَُمْوَأَْهَدَهُمْ عل أنْفْسِهمْ الث بِرَبَكُمْ 
َالُوا بك شَهِدْنَاءِ وفيه المؤمن والكافر". 

أقول: إسناده حسن صحيح, رجاله ثقات دون كلام؛ لكن هناك من تكلّم في| 
يسنده محمد بن عيسى اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمن (رضوان الله عليهما). ولا 
ين في هذا. 

والخبر نض أن الفطرة هي الإسلام؛ كما قدصم في أخبارنا أيضاً أن الفطرة 
تعني التوحيد؛ ضرورة أن حقيقة الإسلام هو التوحيد الخالص الذي جاء به آدم 
ونوح وإبراهيم ومحمّد يَِهُ..؛ يدل عليه.. 


)١(‏ الكافي ؟: .١7‏ رقم: ؟. باب فطرة الخلق على التوحيد. 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا اساسا ا يو 1 


ما أخرجه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن هشام 
بن سالمء عن أبي عبد الله إنتإ قال قلت: « فطرة الله التي فطر الناس عليهاي ؟!!. 
قال إكل : «التوحيد)”". 


أقول: إسناده حسن صحيح حجّة دون كلام. ولا منافاة. 


)١(‏ الكافي ؟: ؟١‏ رقم: .١‏ باب فطرة الخلق على التوحيد. 





)010 عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


الله فطر الخلق جميعا على التوحيد.. 

يدل عليه ما رواه محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمد. عن ابن محبوب. عن على 
بن رئاب» عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله )يإ عن قول الله عز وجل: «فطرة الله 
التى فطر الناس عليها؟ !. 

قال افلا : «فطرهم جميعاً على التوحيد)". 

قلت: إسناده صحيح دون كلام. 

وهو نص أن الله فطر قاطبة بني آدم على التوحيد ومعرفة الربٌء لا بعضهم دون 
آخرء فلا مجال لافتراض أن الله أجبر بعضهم على الكفر والشقاوة؛ لاجتماع 
النقيضين المحال. 


)١(‏ الكافي ؟: .١7‏ رقم: *. باب فطرة الخلق على التوحيد. 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا سوط م 1 


معنى الفطرة في أخبارهم +22 ؟!١!‏ 


ورد في أخبارنا الصحيحة أنْ الفطرة ملكة (قوّة) مجعولة في ذات الإنسان. مها 
يعرف خالقه تعالى» وما هو خير وشرٌ. ولا يناني ما مضى أنّْا التوحيد أو الإسلام؛ 
ضرورة أن العلاقة بينهما هي علاقة السبب بالنتيجة؛ فبهذه القوّة يعرف العبد ربّه 
ليكون على التوحيد والإسلام. فصمٌ إطلاق السبب هناء كما صم إطلاق النتيجة 
وإرادة السبب هناك على ما تقرّر في علوم المعاني والبيان؛ ويدلٌ على جعل هذه القوة 
تكويناً.. 

ما أخرجه الكليني عن علي, عن أبيه؛ عن ابن أي عميرء عن بعض أصحابنا عن 
أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله إلا : كيف أجابوا وهم ذر؟!!. قال إإ :«جعل 
فيهم ما إذا سأهم أجابو ه؛ يعني في الميثاق). 

أقول: إسناده حسن صحيح حجّة؛ للإجماع على أنّ ابن أبي عمير لا يروي إلا 
عن ثقة» ناهيك عن كونه من أصحاب الإجماع على تصحيح ما يصحٌ عنه. 

وقوله] ئلا : "جعل فيهم ما إذا سألهم» نص في الجعل التكويني للفطرة؛ وهذا 
هو مستند علماء العقيدة في تعريف الفطرة: أو علماء الحكمة في) اصطلحوا عليه: 
العقل الفطري؛ لكونه مجعولاً بالجعل التكويني.. 

فلقد عرّفوا الفطرة - واللفظ لي -: هي القوّة - أو الملكة - التي أودعها الله تعالى 
في عباده تكويناً؛ لمعرفته» ومعرفة الخير والشر والحسن والقبيح. 


)١(‏ الكافي ؟: ؟1., رقم: .١‏ باب كيف أجابوا وهم ذر. 
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وسؤال أبي بصير: «كيف أجابوا وهم ذر» بضميمة جواب الإمام الصادق 
إإثلاء نص صريح في وجود عام الذر حقيقة: وأنّ الخلائق يومذاك استنطقوا جميعاً 
فأجابوا برمتهم. حقيقة لا تقديراً (- مجازاً) ىا افترض الشيخ المفيد (طيب الله رمسه 
الشريف). 


عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا #الالساوط مل ل 
المسألة الثالثة 
ثبوت المعرفة والفطرة, ونسيان الموقف يوم الذر 


مونق ابن فضال 

عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله يِذ عن قول الله: (ِوَإِذْ أَكَدَ رَبك من بَنِي آدَمَ مِنْ 
كو 3 00002 م ماس و 2003 و ذا لاس 0 2 2 
ظهورِهِمُ درَيتَهِمْ وأَشهَدَهُمْ على أنفسِهمْ أ لست بِرَيْكُمْ قالوا بَل» . 

قال إثا: "ثبتت المعرفة في قلوهم ونسوا الموقف. سيذكرونه يوماً ماء ولولا 
ذلك لم يدر أحد من خالقه ولا من رازقه»”. 

أقول: إسناده مونّق بل كالصحيح. قوله إإث: «نسوا الموقف) بضميمة الآية: 
نص في وجود موقف. قبل خلق الدنياء وقف فيه العباد للإقرار؛ يشهد له.. 


)١(‏ المحاسن للبرقي 4١ :١‏ ”2 رقم: 7784. باب جوامع التوحيد. 
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صحيح ابن مسكان 

قال علي بن براهيم يم القمي عليه : وحدثني أبي» عن ابن أبي عمير» عن ابن 
مسكان. عن أبي عبد الله ,ثلا : (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
واشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى» قلت: معاينة كان هذا؟!. 

قال افلا : «نعم. فثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه. ولولا ذلك لم يدر 
أحدٌ من خالقه ورازقه. فمنهم من أقر بلسانه في الذرء وم يؤمن بقلبه فقال الله: «ف) 
كانوا ليؤمنوا بم| كذبوا به من قبل)”". 

قلت: إسناده حسن صحيح. 

وثمة كلام في نسبة التفسير لعل بن إبراهيم ييخ وأنّه ليس كلّه له!. 

قلت: بلى» لكن لا ينبغي الكلام فيه| أسنده علّ بن إبراهيم يم القمّي (رضوان الله 
تعالى عليه) في التفسير بقوله: حدثني أبي. فهذا ثابت. يشهد لما نحن فيه.. 


)١(‏ تفسير القمي :١‏ /514. مؤسسة دار الكتاب, قم. 
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حسن ابن جوين العبدي عن الصادق |لئلا 

وقال السيد ابن طاووس في الإقبال: فصل في] نذكره من عمل عيد الغدير 
السعيد, نما رويناه بصحيح الإسناد. فمن ذلك بالأسانيد المتصلة. ما ذكره ورواه 
محمد بن علي الطرازي في كتابه» عن محمد بن سنان» عن داود بن كثير الرقي. عن 
عمارة بن جوين أبي هارون العبدي.. 

ورويناه بإسنادنا - أيضاً - إلى الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان» فيما رواه 
عن عمارة بن جوين أبي هارون العبدي أيضا قال: دخلت على أبي عبد الله ثلا في 
اليوم الثامن عشر من ذي الحجة؛ فوجدته صائاً فقال: 

(إِنَ هذا اليوم يوم عظم الله حرمته على المؤمنين» إذ أكمل الله هم فيه الدين وتم 
عليهم النعمة» وجدد لهم ما أخذ عليهم من الميثاق والعهد ني الخلق الأول إذ 
أنساهم الله ذلك الموقف. ووفقهم للقبول منه. وم يجعلهم من أهل الانكار الذين 
جحدوا ». 

وقال إن : نه يوم عبد وفرح وسرور وصوم؛ شكر الله عز وجل؛ فإِنّ صومه 
يعدل ستين شهراً من الأشهر الحرم.... الحديث". 

قلت: له أكثر من طريق. بعضها صحيح. وهو نص أن حديث الغدير تجديد 
للميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني آدم في الخلق الأول؛ أي الذر. وله شاهد من 
طرق أهل السنة.. 


)١(‏ الإقبال للسيد ابن طاووس (ت: جواد الفيومي)؟: 7117. مكتب الإعلام الإسلامي. 
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شاهد لحديث العبدي من طرق أهل السنة 


قال الجوزجاني الناصبي (47 5ده) ني كتابه الأباطيل: أخبرنا أبو الفتح بن علي 
بن عبيد الله أخبرنا أبو عطاء عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الجوهريء قال: 
حدثنا أبو معاذ الشاه عبد الرحمن بن محمد بن مأمون. قال: حدثنا أبو نصر. حسنون 
بن موسى بن أيوب الجلالي» ببغداد. قال: حدثنا علي بن سعيد الرملي» قال: حدثنا 
ضمرة بن ربيعة القرشي» عن ابن شوذبء عن مطر الوراق. عن شهر بن حوشبء 
عن أبي هريرة» عن النبي» قال: «من صام يوم ثمان عشر.ة من ذي الحجة كتب له 
صيام ستين شهراً وهو يوم غدير خم). ثم أخذ النبي صل الله عليه وسلم بيد علي 
بن أبي طالب. فقال: «ألست أولى بالمؤمنين»» فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: «من 
كنت مولاه فعلي مولاه»» فقال له عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب» 
اصبحت مولاي وموك كل مسلمء » قال: فأنزل لله عز وجل: اَم أكْمَلتٌ لَكُمْ 
00 عَليكُم متي وَرَِِتُ لكُمُ الإشلآم دينا من اْشطَر في عْمَصَةٍ خب 
نف لَإنم فَإِنَ لله غَفُورٌ رَحِيمٌ؛ ' قال: «ومن صام يوم سبع وعشرين من 
ل ا و 0 
قال الجوزجاني: هذا حديث باطلء لم يروه عن أبي هريرة إلأشهر بن حوشب» 
ولا عنه إلا مطر الوراق» قال أبو الحسين القارىء: سمعت عمر بن علي, يقول: لم 
أسمع يحبى بن سعيد. يحدث عن شهر بشيء قطء وقال معاذ بن معاذ: سألت ابن 
عون عن شهر بن حوشب؟!.فقال: منكر الحديث”".اه. 


)١(‏ الأباطيل والمناكير ؟: 55”, رقم: 4 3ه. دار الصميعيء الرياض, ت: الفريوائي. 
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أقول: وقد أخرجه ابن المغازلي (*48) قال: أخيرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن 
طاوان قال: حدثنا أبو الحسين أحمد بن الحسين ابن السماك قال: حدثنا أبو محمد 
جعفر بن محمد بن نصبر الخلدى. حدثنا على بن سعيد بن قتيبة الرمل به مثله ". 

وقال الجرجاني (444) في الأمالي الخميسية: حدثنا القاضي أبو القاسم علي بن 
المحسن بن على التنوخى. إملاء. قال: حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان 
الواعظ, قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن سالم» قال: حدثنا علي بن سعيد الرقي. ح 
قال السيد: وحدثناه القاضي أبو القاسم. قال: وحدثنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن 
محمد بن عبيد الزجاج الشاهد النبيل» قال: حدثنا أبو النصر حبشون بن أيوب 

كما قد أخرجه أبو طاهر السلفي (515ه) قال: أخبرنا أبو معاذ الشاه بن عبد 
الرحمن الحرويء بهاء ثنا أبو نصر حبشون بن موسى بن أيوب الخلال» ببغداد» نا علي 
بن سعيد الرمللى به قريب منه". 

وأخرج الخطيب قال: أخبرنا عبد الله بن علي بن محمد بن بشرانء قال: أخبرنا 
على بن عمر الحافظ. قال: حدثنا أبو نصر حبشون بن موسى بن أيوب الخلال. قال: 
حدثنا على بن سعيد الرملل به مثله. 

قال الخطيب: اشتهر هذا الحديث من رواية حبشون. وكان يقال: إنه تفرّد به 


وقد تابعه عليه أحمد بن عبد الله بن النيرى فرواه عن على بن سعيد, أخبرنيه 


)١(‏ مناقب ابن المغازلي: 5 4. رقم: 4 ؟. دار الآثار صنعاءء ت: تركي الوادعي. 
)١(‏ الأمالي الخميسية :١‏ 147. رقم: ./١6‏ الكتب العلمية» ت: محمد اماعيل. 
(") حكايات السلفي: 5". على ترقيم الشاملة» والكتاب مخطوط. 
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الأزهريء قال: حدثنا محمد بن عبد الله ابن أخي ميمي, قال: حدثنا أحمد بن عبد الله 
بن أحمد بن العباس بن سالم بن مهران المعروف بابن النيري إملاء» قال: حدثنا علي 
بن سعيد الشامي (الرملي)؛ قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن ابن شوذبء. عن مطرء 
عن شهر بن حوشب. عن أب هريرة» قال: وذكر مثل ما تقدم أو نحوه". 

قال ابن الجوزي (91هه): وهذا حديث لا يجوز الاحتجاج به» ومن فوقه إلى 
أبي هريرة ضعفاء". قلت: أي حبشون فمن فوقه. 


إسناد حديث أبي هريرة 

أقول: إِنم) أكثرنا من سرد الطرق إلى الرملي حتى لا يأتي متنطع متناكد. يطعن 
في الإسناد إليه. فالطريق إليه لا شبهة فيه ولا كلام؛ وإنمًا وقع الكلام فيمن بعده؛ 
أعني ني مطر الوراق وشهر بن حوشب. وهما ثقنان أخرج هما البخاري ومسلم 
وأصحاب السئن. ولا يسعنا البسط الآن. 

وأمَا الرملي علي بن سعيد؛ فقد قال الذهبي: يتثبت في أمره كأنه صدوق”. وقال 
ابن حجر معلّقاً: وهو ابن أبي حملة الذي تقدم ". اه. وني ترجمة ابن أبي حملة نض 
ابن حجر قائلاً: 

علي بن أب عمّلة أَبُو نصرء وهو علي بن سعيد الرملء شيخ ضمرة بن ربيعة. ما 
علمت به بأساًء ولا رأيت أحداً إلى الآن تكلم فيه وهو صالح الأمرء وم يخرج له 


.47468 تاريخ بغداد (ت: بشار) 9: 3501ل رقم:‎ )١( 
رقم: 5” العلوم الأثرية, باكستان, إرشاد الأثري.‎ 27371 :١ (؟) العلل المتناهية (ابن الجوزي)‎ 
.4 717٠١ المغني في الضعفاء 7: 48 4 رقم:‎ )"( 


ع6 لسان الميزان (ابو غدة) ه: :هم رقم: هم" ه. 


عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا لاطا ا ب 1 


أحد من أصحاب الكتب الستة مع ثقته. انتهىء وإذا كان ثقة ولم يتكلم فيه أحد 
فكيف تَذكره (يخاطب الذهبي) في الضعفاء ".انتهى كلام ابن حجر بحروفه. 


قلت: الإسناد حسن في أقل التقادير, وإِنما سردناه لدفع ت#همة تفرد الشيعة بنقل 
أمثال هذه الفضائل ني أهل البيت. سيم المولى عل م25 . 


)١(‏ المغني في الضعفاء 5: »4 رقم: ا" ة. 
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المسألة الرابعة 


ألقم الله الحجر الأسود الميثاق, قبل خلق الدنيا 


صحيح معاوية بن عمار عن الصادق اقل 

حدثني علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن 
شاذان جميعاًء عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله إذذ قال: (إنّ الله 
تبارك وتعالى لما أخذ مواثيق العباد. أمرّ الحجر فالتقمها؛ ولذلك يقال: أمانتى أديتها 
وميثاقى تعاهدته؛ لتشهد لى بالموافاة)”". 


قلت: إسناده صحيبح. يبن مجملاته: 


صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق اقلا 

ومن طريق آخر أخرجه الصدوق قال: حدثنا أبي (رضى الله عنه). قال: حدثنى 
سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب, عن أحمد بن محمد بن أبي 
الله إن قال: «إِنْ الأرواح جنوده مجنّده فم| تعارف منها في الميثاق ائتلف هيهناء وما 
تناكر منها فى الميثاق» اختلف هيهنا..؛ هو فى هذا الحجر الأسود. أما والله إن له 
لعينين وأذنين وفمأ ولساناً ذلقأه ولقد كان أشد بياضاً من اللبن» ولكن المجرمين 
يستلمونه والمنافقين» فبلغ كمثل ما ترون»”. 


)١(‏ الكافي 4: 184. رقم:١.‏ باب الحجر وعلة استلامه. 
(؟) روضة المتقين» للمجلسي الأول بير 5: 5. 
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قال المحلسى فق روضة المتقين: إسناده مول 


معتبرة حبيب الأزدي عن الصادق افلا 

أخرج الصدوق يَف يفيه قال: حدثنا أبي قال : حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن 
الحسين بن أبي الخطاب. عن جعفر بن بشير» عن الحسين بن أبي العلاء» عن حبيب 
(بن بشر الأزدي؛ حكى الذهبي السني عن الكشي قال: كان مستقياً) قال: حدثني 
الثقة» عن أبي عبد الله 9 قال: «إِنَ الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق العباد وهم أظلّة قبل 
الميلاد» فما تعارف من الأرواح ائتلف, وما تناكر منها اختلف..؛ (ِوَإِذْ أحَرٌ 0 7 
بني آَم من ظَهُورِهِمْ دَرَيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَ أَنَفْسِهمْ أَلَسْتُ بِرَبْكُمْ قَالُوأ...» 
> وسكا لان اا د ا اك 

أقول: إسناده قويّ معتبرء هناك من صححه. 

وقوله: «قبل الميلاد» أي قبل خلق الأصلاب والأرحام؛ لتوقف صدق الميلاد 
على الأرحام ىا هو أظهر من أن يخفى 


حديث جامع في الذر والميثاق والحجر الأسود 
روى الكليني عن محمد بن يحجيى وغيره. عن محمد بن أحمد. عن موسى بن 
سعيد ثقة)» عن بكير بن أعين (ثقة من الأجلاء الخواص) قال: سألت أبا عبد الله 
إنلا : لأي علة وضع الله الحجر ني الركن الذي هو فيه وم يوضع في غيره. ولأيّ 


./ علل الشرائع ؟1: 5؟؟. رقم:‎ )١( 
علل الشرائع: 86. باب العلة التي من أجلها صار بين الناس الائتلاف والاختلاف.‎ )١( 





(1) عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


علّة تقبّلء ولأيّ علة أخرج من الجنة» ولأيّ علّة وضع ميثاق العباد والعهد فيه ولم 
يوضع في غيره» وكيف السبب في ذلك تخبرني جعلني الله فداك؛ فإِنّ تفكري فيه 
لعجب؟ !!!. 

فقال ]ف :سألت وأعضلت في المسألة» واستقصيت. فافهم الجواب. وفرغ 
قلبك. وأصغ سمعك أخبرك إن شاء الله إن الله تبارك وتعالى..؛ وضع الحجر 
الأسود. وهي: جوهرة أخرجت من الجنة إلى آدم إثل فوضعت في ذلك الركن لعلّة 
الميثاق.. 

وذلك أنْه لما أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم حين أخذ الله عليهم الميشاق 
إلاء فأول من يبايعه ذلك الطائر وهو والله جبرئيل إإثلا» وإلى ذلك المقام يسند 
القائم ظهره. وهو الحجة والدليل على القائم. وهو الشاهد لمن وافاه في ذلك المكان» 
والشاهد على من أدى إليه المبثاق» والعهد الذى أخذ الله عز وجل على العباد.. 

وأمّا القبلة والاستلام؛ فلعلة العهد تجديداً لذلك العهد والميشاق. وتجديداً 
للبيعة؛ ليؤدوا إليه العهد الذي أخذ الله عليهم في الميثاق.. 

فبأنوه في كل سنة ويؤدّوا إليه ذلك العهد والأمانة اللذين أخذا عليهم, ألا ترى 
أنك تقول: أمانتى أديتهاء وميثاقى تعاهدته؛ لتشهد لى بالموافاة» ووالله ما يؤدى ذلك 
أحدٌّ غير شيعتناء ولا حفظ ذلك العهد والميئاق أحدٌ غبر شيعتناء وَإِنَّهم ليأتوه 
غبركمء فلكم والله يشهد. وعليهم والله يشهد بالخفر والجحود والكفرء وهو الحجة 
البالغة من الله عليهم.. 


عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا سا مال 0 


يوم القيامة» يجيء وله لسان ناطق, وعينان في صورته الأولى يعرفه الخلق ولا 
ينكره» يشهد لمن وافاه وجَدَّدَ العهد والميثاق عنده. بحفظ العهد والميثاق» وأداء 
الأمانة» ويشهد على كل من أنكر وجحد ونسي الميثاق» بالكفر والإنكار؛ فأما علّة ما 
أخرجه الله من الجنة فهل تدري ما كان الحجر)؟!. 

قلت (الراوي بكير بن أعين): لا. 

قال !9 :كان ملّكاً من عظ)ء الملائكة عند الله فلم| أخذ الله من الملائكة الميثاق» 
كان أَوّل من آمن به وأقر ذلك الملك, فاتخذه الله أميناً على جميع خلقه. فألقمه الميثاق» 
وأودعه عنده. واستعبد الخلق أن يجددوا عنده في كل سنة الإقرار بالميثاق والعهد 
الذي أخذ الله عز وجل عليهم, ثمٌ جعله الله مع آدم في الجنة» يذكره الميشاق ويجدد 
عنده الإقرار في كل سنة.. 

فلم) عصى آدم و حرق من الجنة أنساه الله العهد والميئاق الذي أخذ الله عليه 
وعلى ولده لمحمد يَيَِبةِ ولوصيه اثلا وجعله تائهاً حيران.. 

فلم| تاب الله على آدم حول ذلك الملك في صورة درة بيضاءء فرماه من الجنة إلى 
آدم إيثاء وهو بأرض الهند, فلم| نظر إليه آنس إليه وهو لا يعرفه بأكثر من أنه 
جوهرة.. 

وأنطقه الله عز وجلء فقال له: يا آدم أنعرفني؟!. قال: لا. قال: أجل استحوذ 
عليك الشيطان فأنساك ذكر ربكء ثم تحول إلى صورته التي كان مع آدم في الجنة» 
فقال لآدم: أين العهد والميثاق؟!. 

فوثب إليه آدم وذكر الميشاق وبكى وخضع له وقبّله. وجدد الإقرار بالعهد 
والميثاق» ثم حوله الله عز وجل إلى جوهرة الحجر. درة بيضاء صافية تضيء فحمله 


(185) عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


آدم إفذ على عاتقه إجلالا له وتعظياً فكان إذا أعيا حمله عنه جبرئيل ثلا » حتى 
وافى به مكة» فم| زال يأنس به بمكة ويجدد الإقرار له كل يوم وليلة.. 

ثم إن الله عز وجل لما بنى الكعبة وضع الحجر في ذلك المكان؛ لأنه تبارك وتعالى 
حين أخذ الميشاق من ولد آدم أخذه في ذلك المكان» وفي ذلك المكان ألقم الملك 
الميثاق» ولذلك وضع ني ذلك الركنء ونخحى آدم من مكان البيت إلى الصفاء وحواء 
إلى المروة» ووضع الحجر ني ذلك الركنء فلا نظر آدم من الصفا وقد وضع الحجر 
في الركن, كبّر الله وهلّله ومجدّه؛ فلذلك جرت السنة بالتكبير واستقبال الركن الذي 
فيه الحجر من الصفا.. 

فإنّ الله أودعه الميثاق والعهد دون غيره من الملاتكة؛ لأن الله عز وجل لما أخذ 
الميشاق له بالربوبية ولمحمد يَيَهِ بالنبوة ولعلي | بالوصية» اصطكّت فرائص 
الملاتكة؛ فأول من أسرع إلى الإقرارء ذلك الملك. لم يكن فيهم أشد حباً لمحمد وآل 
محمد يَِكِ منه؛ ولذلك اختاره الله من بينهمء وألقمه الميثاق» وهو يجيء يوم القيامة 
وله لسان ناطق وعين ناظرة» يشهد لكل من وافاه إلى ذلك المكان وحفظ الميثاق»)”". 

قلت: إسناده صحيح على الأظهر الأقوى, رجاله ثقات موثقون كلّهم, حتّى 
محمد بن سنان الزاهري..؛ ففيه كلام مرجوح لا يضر. 

والحديث نص ظاهر في عالم الذر والعهد والميثاق وأنه قبل خلق الدنياء وفي 
بعض فقراته نظر لا يحتمله مقامنا. 


)١(‏ الكافي 4: 185 رقم:". باب الحجر وعلة استلامه. 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا سوط م ا 1 


صحيح حبيب, حديث جامع آخر 


أخرج الكليني عن محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم؛ عن 
أبيه» عن الحسن بن محبوب. عن هشام بن سالمء عن حبيب السجستاني» قال سمعت 
أبا جعفر إإ يقول: (إِنَ الله عز وجل لما أخرج ذرية آدم إثل من ظهره. ليأخذ 
عليهم الميثاق بالربوبية له وبالنبوة لكل نبي فكان أول من أخذ له عليهم الميثاق 
بنبوته محمد بن عبد الله يَيَِِْ ثم قال الله عز وجل لآدم: انظر ما ذا ترى؟!. قال: فنظر 
آدم إن إلى ذريته وهم ذرء قد ملئوا السماء قال آدم إإل: يا رب ما أكثر ذريتي. 
ولأمر ما خلقتهم, فا تريد منهم بأخذك الميثاق عليهم!. 

قال الله عز وجل: «يعبدونني لا يش ركون بي شيئاً ويؤمنون برسلي. 
ويتبعونهم)». قال آدم فل : «يارب. فمالي أرى بعض الذر أعظم من بعض» 
وبعضهم له نور كثير» وبعضهم له نور قليل» وبعضهم ليس له نور)؟!. فقال الله عز 
وجل: «كذلك خلقتهم؛ لأبلوهم في كل حالاتهم». قال آدم إل : «يا رب» فتأذن لي 
في الكلام فأتكلم»؟!. قال الله عز وجل: «تكلم فإِنْ روحك من روحي, وطبيعتك 
خلاف كينونتي». قال آدم: «'يارب» فلو كنت خلقتهم على مثال واحد. وقدر 
واحد. وطبيعة واحدة» وجبلة واحدة, وألوان واحدة. وأعمار واحدة» وأرزاق 
سواء. لم يبغ بعضهم على بعضء ولم يكن بينهم تحاسد. ولا تباغض. ولا اختلاف ني 
شيء من الأشياء»؟!. 

قال الله عز وجل: «يا آدم بروحي نطقت, وبضعف طبيعتك تكلّفت ما لا علم 
لك به. وأنا الخالق العام بعلمي خالفت بين خلقهم. وبمشيئتي يمضي فيهم 
أمريء وإلى تدبيري وتقديري صائرونء لا تبديل لخلقي. إِنّْ) خلقت الجن والإنس 


(15) عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


ليعبدون» وخلقت الجنة» لمن أطاعني وعبدني منهم واتبع رسلي ولا أبالي» وخلقت 
النار لمن كفر بي وعصاني ولم يتبع رسلي ولا أبالي» وخلقتك وخلقت ذريتك من غير 
فاقة بي إليك وإليهم, وإِنّْا خلقتك وخلقتهم لأبلوك وأبلوهم أيكم أحسن عملا في 
دار الدنياء في حياتكم وقبل ماتكم. فلذلك خلقت الدنيا والآخرة والحياة والموت 
والطاعة والمعصية والجنة والنار» وكذلك أردت في تقديري وتدبيري وبعلمي النافذ 
فيهم. خالفت بين صورهم وأجسامهم وألواهم وأعمارهم وأرزاقهم وطاعتهم 
ومعصيتهم» فجعلت منهم الشقي والسعيد والبصير والأعمى والقصير والطويل 
والجميل والدميم والعالم والجاهل والغني والفقير والمطيع والعاصي والصحيح 
والسقيم. ومن به الزمانة» ومن لا عاهة به فينظر الصحيح إلى الذي به العاهة. 
فيحمدني على عافيته» وينظر الذي به العاهة إلى الصحيحء فيدعوني ويسألني أن 
أعافيه. ويصبر على بلائي, فأثيبه جزيل عطائيء وينظر الغني إلى الفقير فيحمدني 
ويشكرنيء وينظر الفقير إلى الغني فيدعوني ويسألني, وينظر المؤمن إلى الكافر 
فيحمدني على ما هديته؛ فلذلك خلقتهم لأبلوهم ني السراء والضراءء وفيا أعافيهم, 
وفي) أبتليهم» وفبها أعطيهم. وفيم| أمنعهم, وأنا الله الملك القادر» ولي أن أمضي. جميع 
ما قدرت على ما دبرت» ولي أن أغير من ذلك ما شئت إلى ما شئت» وأقدم من ذلك 
ما أخرت. وأؤخر من ذلك ما قدمت. وأنا الله الفعال لما أريد لا أسأل عا أفعل وأنا 
أسأل خلقي عما هم فاعلون»)”. 
قال المجلسي في مرآة العقول: إسناده حسن”". 


)١(‏ الكافي؟: .٠١‏ باب آخر من أبواب طينة المؤمن والكافر. 
(؟) مرآة العقول /1: 4 7. 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا اساسا مل 0 


قلت: وهو نص يحوي تصاريح تثبت أكثر مسائل عالم الذر. فاحفظه فإنه من 
كنوز العلم والمعرفة» ونشير ير إلى أنّ أهل السنة رووا نحوه عن الصحابي الكبير أبي بن 
كعب (رضوان الله عليه)» وقد مضى في الفصل الأول من هذا الكتاب. 


بعض مرويات أهل السنة ؤذ الحجر (عظمه الله) 

أخرج الإمام الفاكهي (171ه) قال: حدثنا محمد بن أبي عمر قال: ثنا سفيان» 
عن ابن جريج, عن عطاء, عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «لقد نزل الحجر 
لاس ا ا 
ذو عاهة بعاهة إلا برأ 0 

قلت: إسناده صحيح. 

وأخرج الإمام الفاكهي أيضاً قال: وحدثنا الزبير بن أبي بكر قال: حدثني حمزة 
بن عتبة اللهبي قال: حدثني محمد بن عمران» عن جعفر بن محمد (إمامنا الصادق 
إإثلا) قال: كنت مع أبي محمد بن علي (إمامنا الباقر ا( ) بمكة فقال له رجل: يا أبا 
جعفر ما بدء خلق هذا الركن؟!. 

قال: (إِنَّ الله تبارك وتعالى لما خلق الجنّة قال لبني آدم: «ألست بربكم قالوا: 
بلى» فأجرى نهراً أحلى من العسلء وألين من الزبد ثمٌ أمر القلم فاستمد من ذلك 
النهر. فكتب إقرارهم؛ وما هو كائن إلى يوم القيامة» ثمٌ ألقم ذلك الكتاب هذا 
الحجر فهذا الاستلام الذي ترى إِنَّا هو يشهد على إقرارهم بالذي كانوا أقروا به) 


)١(‏ أخبار مكة للفاكهي (ت: الدهيش) :١‏ 88, رقم: .١9‏ دار خضر بيروت. 





)م1 عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


قال جعفر (إمامنا الصادق 3 ): وكان أبي إذا استلم الركن قال: «اللهم أمانتي 
أديتهاء وميثاقي وفيت به. ليشهد لي عندك بالوفاء»”. 


)١(‏ أخبار مكة للفاكهي (ت: الدهيش) :١‏ 886, رقم: .٠١‏ دار خضر بيروت. 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا ساو 0 
المسألة الخامسة 


لله تعالى الحجة على العباد في الذر قبل الدنيا 


صحيح رفاعة النخاس 

أخرج البرقي عن أبيه» عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.. عن رفاعة بن موسى 
النخاسء عن أب عبد الله )د في قول الله تعالى:( وَإِذْ آَل رَبْكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ 
٠. 2010 3 3‏ هيوه س 8 5ت _ 1 
ظَهُورِهِم دَريتَهُمْ وأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفسِهمْ أَلَسْتُ بِرَيَكُمْ قالوابل» قال لذ : انعم..؛ 
لله الحجّة على جميع خلقه؛ أخذهم يوم أخذ الميثاق هكذا قبض يده)". 

أقول: إسناده صحيح» لااريب. 

والحديث ظاهر أنَّ العباد كانوا ختارين يوم الذرء وإلاكانت الحجّة لغواً؛ 


ضرورة أن المجبور, لا حنج عليه في حال كونه مجبوراً مقهوراً؛ لعدم الصدق» 
ناهيك عن السّفه واللغويّة, وقوله: لأخذهم) أي على معرفته واتباع رسلهلما 


وهناك طرق أخرى مضت في المسائل المزبورة..؛ فراجع.. 


)١(‏ المحاسن للبرقي :١‏ 47 ”2 رقم: .١7/‏ باب جوامع التوحيد. 





(150) عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 
المسألة السادسة 


الأرواح أقرت لله قبل الأجساد بألفي عام 


روى البرقي في المحاسن, عن الحسن بن محبوب, عن علي بن ركاب عن بكير 
بن أعين» قال: كان أبو جعفر إإثذ يقول: «إنَ الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهم 
ذر - يوم أخذ الميثاق على الذر - والإقرار له بالربوبية» ولمحمد ييه بالنبوة» وعرض 
الله على محمد أمته في الطين وهم أظلّةء وخلقهم من الطينة التي خلق منها آدم؛ 
وخلق الله أرواح شيعتنا قبل أبدائهم بألفي عام. وعرضهم عليه وعرّفهم رسول الله 
وعرّفهم علياً ونحن نعرّفهم في لحن القول». 

أخرجه الصفار (رضوان الله عليه) في البصائر قال: حدثنا أحمد بن محمد ومحمد 
بن الحسين جميعاًء عن الحسن بن محبوب به مثله ". 

أقول: إسناده صحيح دون كلام؛ وقوله: «يوم أخذ الميثاق على الذرا أي كل 
الذرء مع التنبيه أنْ ليس مقدار العام يوم الذرني الحمساب. كمقدار العام الأر ضيء 


0 0 


لاختلاف قوانين العالمين « وَإِنْ يَوْما عِندَ رَبَكَ كَأَلف سََةٍ ما تَعدونَ» يشهد له.. 


)١(‏ بصائر الدرجات: .١٠١5‏ باب الأئمة يعرفون ما رأوا في الميثاق. 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا لاساو 0 


صحيح أو مصحح الحسن بن محبوب رَِلِه 

ما أخرجه الكلينى. عن محمد بن يحيى, عن أحمد بن محمد. عن ابن محبوب» عن 
صالح بن سهلء عن أب عبد الله |إن» أنّ رجلاً جاء إلى أمير المؤمنين إإثلا» وهو مع 
أصحابه. فسلم عليه. ثم قال له: أنا والله أحبك وأتولاك!!. 

فقال له أمير المؤمنين الئل : «كذبت». 

قال الرجل: بلى والله إِنْ أحبّك وأتولاك فكرّرَ ثلاثاً. 

فقال له أمير المؤمنين 9 : «كذبتَ ما أنت كما قلت؛ إِنَّ الله خلق الأرواح قبل 
الأبدان بألفي عام ثمّ عرض علينا المحب لنا؛ فوالله ما رأيت روحك فيمن عرض» 
فأين كنت»؟!. فسكت الرجل عند ذلك ولم يراجعه”. 

قلت: إسناده صحيح؛ رجاله ثقات موثقونء ولا أقل من إجماع العصابة على 
7 تصحيح ما ب يصح عن الحسن وَإلِه . 

قال علم الطائفة في وقته السيد علي الطباطبائي (رضوان الله عليه) ما حاصله 
أنّ: ضعف الراوي منجبر برواية الحسن بن محبوب عنه, لإجماع العصابة على 
تصحيح مايصح عنه". وصالح بن سهل موثق. وما ورد في تليينه عن ابن 
الغضائري, ليس بشيء؛ لعدم ثبوت ذلك,. كما جزم السيد الخوئي ينكد وغيره؛ وهو 
الحق الحقيق بالاتباع. 
محبوب كا في الرواية أعلاه» هو عينه صالح بن محمد بن سهل الممداني. وهذا سهو 


)١(‏ الكافي 4: 186., رقم:". باب الحجر وعلة استلامه. 
(؟) رياض المسائل 8 5ه . جامعة ا مدرسين, قم. 





(140) عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


منهم؛ فالذي يروي عنه ابن محبوب»؛ من أصحاب إمامنا الصادق إلا كما هو جل 
واضح. وأمّا صالح ال همداني فمن أصحاب إمامنا الجواد إلثلا غيره. 
وقوله إإثلا : "خلق الأرواح قبل الأبدان...) نص صريح في وجود عالم الذر, 
وأنّ الله تعالى خلق الأرواح قبل عالم الدنيا والطين بألفي عام. 
ولعمري أي تأويل لمنكري الذر يبقى؛ ليصمد أمام هذا النص الصحيح 
ْ ؟!! 
الفصيح الصريح..؟!! 


عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا سساو و 0 
المسألة السابعة 


خلق الأشباح بعد الأرواح قبل خلق الدنيا 


مضى الفرق بين الأرواح والأشباح والأجساد؛ كما قد بان أنّ الله تعالى استناداً 
إلى مجموع الأخبار المعتبرة» قد خلق الخلق في مبتدأ أمره أرواحاً؛ وهي النفوس 
العاقلة المجردّة عن الأبدان, ثم أشباحاً... وكل هذا قبل خلق الدنيا... 

وننبه إلى أن هذا التقسيم لا يمكن استحصاله من دون استقصاء عام, وإلمام تام 
بمجموع ما ورد عن المطهرين الكرام لَه ؛ فلا يسوغ الخوض في هذا خلال 
الحديث والحديثين؛ إذ لم تستطل البدع ويفشو الخبط إلا بهذا.. 

وقد مضى ما يدل على سبق خلق الأرواح على الأشباح» وأنه قبل خلق الدنيا؛ 
فمن ذلك ما سردناه آنفاء عن الصفار بإسناد صحيح عن بكير بن أعين عن أبي عبد 
الله الصادق إثِلا قال: «إِنَ الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهم ذر - يوم أخذ 
الميثاق على الذر - والاقرار له بالربوبية» ولمحمد يَيَْهِ بالنبوة» وعرض الله على محمد 
مه في الطبن وهم أظلّة وخلقهم من الطينة التي خلق منها آدم. وخلق الله أرواح 
شيعتنا قبل أبداهم بألفي عام...). 

فهذا النص صريح في خلق الأشباح بعد الأرواح؛ للنص: «ني الطبن وهم أظلّة» 
كما أنه نص أنّ الأرواح مخلوقة قبل أبدانا بألفي عام... يشهد له ما مضى في معتيرة 
حبيب الأزدي عن الصادق 4 قال: «إِنَ الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق العباد وهم 
أظلّة قبل الميلاد» فا تعارف من الأرواح ائتلف. وما تناكر منها اختلف).. 


(14:4) عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


وهو نض ظاهر في الأشباح والأبدان المثالية؛ فقوله إلا : وهم أظلّة)» أى 
كالظلال وهو معنى الشبح. وقوله إلا : «قبل الميلاد» أي قبل خلق الدنيا... كما 
يشهد له.. 

ما رواه الكلينى عن أحمد بن محمد. عن محمد بن خالد. عن بعض أصحابناء 
عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله !ث9 : جعلت فداك إن لأرى بعض 
أصحابنا يعتريه النزق والحدة والطيشء فأغتمٌ لذلك غماً شديداً» وأرى من خالفنا 


قال يا : لا تقل حسن السمت؛ فإنّ السمت سمت الطريق» ولكن قل حسن 
السيماء؛ فإِنَ الله عز وجل يقول: إسيماهم في وجوههم من أثر السجودي؛ قال عبد 
الله بن سنان: قلت: فأراه حسن السيماء. وله وقارء فأغتم لذلك!!. 

قال ثلا : لا تغتم لما رأيت من نزق أصحابك. ولما رأيت من حسن سيماء من 
خالفك؛ إِنَّ الله تبارك وتعالى لما أراد أن يخلق آدمء خلق تلك الطينتين» ثم فرقهم| 
فرقتين فقال لأصحاب اليمين: كونوا خلقاً بإذني» فكانوا خلقاً بمنزلة الذر يسعىء 
وقال لأهل الشمال: كونوا خلقاً بإذني» فكانوا خلقاً بمنزلة الذر يدرج؛ ثم رفع لهم 
ناراً نقال ادخلوها بإذني. فكان أول من دخلها محمد يَيِ ثم اتبعه أولو العزم من 
الرسل» وأوصياؤهم وأتباعهم, ثم قال لأصحاب الشمال: أدخلوها بإذني» فقالوا: 
ربنا خلقتنا لتحرقناء فعصوا. فقال لأصحاب اليمين: أخرجوا بإذني من النار. ل 
تكلم النار منهم كلا ول تؤثر فيهم أثراًء فلم رآهم أصحاب الشمال قالوا: ربنا نرى 
أصحابنا قد سلموا فأقلنا ومرنا بالدخول. قال: قد أقلتكم فادخلوهاء فلم) دنوا 
وأصابهم الوهج رجعوا فقالوا: يا ربنا لا صبر لنا على الاحتراق» فعصوا فأمرهم 


عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا لاطا ان يي 00 


بالدخول ثلاثاًء كل ذلك يعصون ويرجعون. وأمر أولئك ثلاثاً كل ذلك يطيعون 
ويخرجون. فقال لهم: كونوا طيناً بإذني فخلق منه آدم. قال: فمن كان من هؤلاء لا 
يكون من هؤلاء. ومن كان من هؤلاء لا يكون من هؤلاءء, وما رأيت من نزق 
أصحابك وخلقهم؛ فمما أصابهم من لطخ أصحاب الشمالء وما رأيت من حسن 
سيماء من خالفكم, ووقارهم فمم| أصابهم من لطخ أصحاب اليمين»)". 

قلت: إسناده قوي معتبر» بل ثمّة مبنى لبعض كبار علمائنا (رضوان الله عليهم) 
يصحح مثله. وهو المحقق الحلٍ بيك فراجع. 

وني النص ظهور ني خلق الأشباح قبل خلق الدنياء وأنّ الأمريوم الذر بدخول 
النار قد تعلق بالأشباح لا الأرواح المجردة» كما أن أخذ الميشاق من الناس وهم ذرء 
قد تعلق بأشباحهم. لا أرواحهم المجرّدة فقط... 


)١(‏ الكافي ؟: /. باب زيادة وقوع التكليف الأول. 





(145) عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


الذرهم الأشباح وليس الأرواح 


روى الكليني ركه » عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن أحمد بن محمد بن أبي 
نصرء عن أبان بن عثمان» عن محمد بن علي الحلبي, عن أب عبد الله إبثل قال: (إِنَ الله 
عز وجل لما أراد أن يخلق آدم |4( أرسل الماء على الطين» ثم قبض قبضة فعركها ثمّ 
فرقها فرقتين بيده ثم ذرأهم فإذا هم يدبون, ثم رفع لهم ناراء فأمر أهل الشمال أن 
يدخلوها فذهبوا إليها فهابوهاء فلم يدخلوهاء ثم أمر أهل اليمين أن يدخلوها 
فذهبوا فدخلوهاء فأمر الله جل وعز الثّار فكانت عليهم برداً وسلاماًء فلما رأى ذلك 
أهل الشمال قالوا: ربنا أقلنا فأقالهم ثم قال لهم: أدخلوهاء فذهبوا فقاموا عليها وم 
يدخلوهاء فأعادهم طيناً وخلق منها آدم .فا . 

وقال أبو عبد الله !ثلا : فلن يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء ولا هؤلاء أن 
يكونوا من هؤلاء. قال: فيرون أنّ رسول الله يَدنهِ وَل من دخل تلك الثار؛ فذلك 
قوله عرّ وجل: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين»”". 

قلت: إسناده صحبح ني أعلى درجات الصحة. وهو نص ظاهر أنْ الذرهم 
الأشباح لا الأرواح المجرّدة؛ لقوله إإإ: «ذرأهم فإذا هم يدبون»» سيم| بضميمة 
قوله إل : «فأعادهم طيناً وخلق منها آدم |ذ). فهو ظاهر أن البشر خلقوا 
أشباحاً؛ أي أظلةً من طين مثالي قبل خلق الدنياء ثم امتحنهم بدخول النارء فتصنفوا 
وقتذاك باختيارهم إلى شقي وسعيد, ثمّ بعد ذلك خلق الله تعالى آدم خلقاً دنيوياً 
يشهد له.. 


)١(‏ الكافي ؟: /. باب زيادة وقوع التكليف الأول. 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 0 


صحيح الحسن بن محبوب رَِلِِ 

قال الطومي: أخبرنا محمد بن محمد, قال: أخبرني المظفر بن محمد, قال: أخبرنا 
قال: حدثنا محمد بن عبد الله الزراري» عن أبيه» عن الحسن بن محبوب. عن أبي يحبى 
جعفر. عن أبيه» عن جده 2 » أنْ رسول الله كال قال لعلي: «أنت الذي احتج الله 
بك في ابتدائه الخلق حيث أقامهم أشباحاًء فقال لهم: «ألست بربكم» قالوا: بلى. 
قال: ومحمد رسولي؟!. قالوا: بلى. قال: وعلى بن أبي طالب وصبي؟ !. فأبى الخلق 
جميعاً إلا استكباراً وعتواً من ولايتك إلا نفر قليل» وهم أقل القليل؛ وهم أصحاب 
اليمين)”. 

قلت: إسناده حسن صحيح. ولعل بعض المبتدئين يتساءل عن وجه تصحيح 
الإسناد؟ !!. 

قلنا ما موجزه: إِنْ طريق الشبخ الطوسي لكل مرويات ابن محبوب صحيح في 
الفهرست. ومَنْ بعد ابن محبوب ثقات تمدوحون. ناهيك عن كون ابن محبوب من 
أصحاب الإجماع؛ فالإسناد صحيح على الوجهين. ويناسب المقام أن نعرض.. 


)١(‏ الأمالي» للطوسي: 7. مؤسسة البعثة, قم. 





(140) عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


تفسير: « ولمّد خلقناكم ثم صورناكم ثم...» 

قوله تعالى: ل وَلَقَد حَلَْنَاكُمْ م صورناكم ثم قُلَْا للْمَّائكة اسجدوا لآدَم فسجدواك 
ظاهر فبم| قلناه من أنَّ الله تعالى خلق الأرواح المجرّدة المفطورة على التوحيد ومعرفة 
الخالق» ثمّ بعد ذلك صورها الله تعالى أشباحاً. حيث ركب سبحانه عليها أبداناً 
مثاليّة» وكل هذا قبل أن يأمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم» بل قبل أن يخلق الله 
تعالى آدم خلقا دنيويا من طين» كما هو صريح مجموع الآية وصحيح الرواية بل 
الروايات.. 

حسبنا منها صحيحة الحلبى الماضية عن الصادق اثلا قال: «إِنْ الله عز وجل لما 
أراد أن يخلق آدم | أرسل الماء على الطين» ثم قبض قبضة فعركها ثمٌ فرقها 
فرقتين بيده ثم ذرأهم فإذا هم يدبون.... فأعادهم طيناً وخلق منها آدم إثفلإ». 
فقط هو: خلقناكم وصورناكم ني بطون أمهاتكم. هذا ما قالواء ولا ندري من أين 
جاؤوا بهذا التبرع؛ مع أنْ صراحة ظاهر الآية وصحيح الرواية في عكس ما قالوا 


-2 


تماما.. 


وأعجب من هؤلاء. قول البعض أنْ من خلقهم وصورهم الله تعالى قبل 
السجود لآدم هم خلق ليسوا من البشر. 


50 
٠. 


وقد ذهب بعضهم إلى أنهم الجن؛ كذا قالوا من دون برهان, ولا حجة من سنة 


عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا ساس ون يي 0 
المسألة الثامنة 


امتحان الأشباح بدخول النارفي الذر 


أوضحنا وأكثرنا القول خلال النصوص الصحيحة المتقدمة من طرق الفريقين. 
أن الله تعالى خلق الأرواح ففطرها على معرفته وتوحيده ثم بعد ذلك بم لا يعلمه 
إل هو سبحانه. خلق تعالت قدرته. أبداناً مثاليةَ لتلكم الأرواح» ركّبها عليها. بل 
حبسها فيها لحكمة الابتلاء؛ لتضحى أشباحاً؛ إذ الشبح هو: القالب الجسماني المثالي 
للمجردات ذاتاً لا فعلاً. 

والأشباح هي التي خاطبها الله تعالى يوم الذر بقوله: (ألست بربكم قالوا بلى» 
وليس مجرد الأرواح» وقد كان هذا قبل خلق الدنيا..؛ يدل عليه.. 


صحيح الحلبي عن الصادق فلا 

روى الكليني؛ عن علي بن إبراهيم عن أبيه» عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.. 
عن أبان بن عثمان» عن محمد بن علي الحلبي, عن أبي عبد الله فل قال: 0 
وجل لما أراد أن يخلق آدم إن أرسل الماء على الطين ثم قبض قبضة فعركهاء ثم 
فرقها فرقتين بيده. ثم ذرأهم فإذا هم يدبونء ثم رفع لهم ناراًء فأمر أهل الشمال أن 
يدخلوها فذهبوا إليها فهابوهاء فلم يدخلوهاء 1 ثم أمر أهل اليمين أن يدخلوهاء 
فذهبوا فدخلوهاء فأمر الله جل وعرّ الثّار فكانت عليهم برداً وسلاماًء فلم) رأى ذلك 
أهل الشمال قالوا: ربنا أقلنا فأقاهم ثم قال لهم: ادخلوهاء فذهبوا فقاموا عليها وم 
يدخلوهاء فأعادهم طيئا وخلق منها آدم إن )”. 


)١(‏ الكافي ؟: /. باب زيادة وقوع التكليف الأول. 





(16) عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


قلت: إسناده صحيح ني أعلى درجات الصحة. رجاله أجلاء الفرقة» وعلماء 
الطائفة» وثقاة العصابة. 

وهو نص أن أهل الذرء في الوقت الذي أخذ الله تعالى عليهم الميشاق, لم يكونوا 
أرواحاً مجرّدة وحسب كاملائكة؛ بل أشباحء أي أرواح في أبدان من طينء غاية الأمر 
أنه طين مثالى» ليس عنصرياً كطين الدنيا.. 


أبدان الأشباح من طين مثالي 

ومعنى كونه مثالياً: ليس خسيساً كثيفاً؛ أي لا يطرأ عليه الفناء والمملاك 
والفساد. ى| هو حال طين الدنيا؛ فهو باق ببقاء الروح» ونشير إلى أن نعيم الإنسان 
أو عذابه في قبره بعد الموت, متعلّق بمجموع روحه وبدنه المثالي» وليس روحه فقط 
كما توهم بعض العلماء؛ أما العنصر.ي الدنيوي» فهذا هالك متلاش لا يتعلق به 
النعيم ولا العذاب؛ بل لا يمكن هذا في عالم ما بعد الموت؛ لقوله تعالى: (كُلَّ نَيْءِ 
مَالِكٌ إِلَاوَجْهَهُ » والمقصود كلّ شيء ني عالم الدنيا هالك متلاش.. 

لكن هل لأبدان أهل القبور المثالية في نعيم القبر وعذابه. علاقة بأجسادهم 
الدنيويّة التي أضحت رمياً أو عدماً | يقول الفلاسفة؟!!. 


عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا ف اللساس اا مف 9 


علاقة بدن الإنسان المثالي بجسده الدنيوي!! 

بينهما تمام العلاقة بكل تأكيد؛ فتفاوت أجساد بني آدم في هذه الدنيا خبثاً وطيباً. 
مترتب على خبث وطيب أبدانهم المثاليّة يوم الذر ترنّب المعلول على العلّة» والنتيجة 
على السبب» ولقد مضى في حسن حبيب السجستاني: «خالفت بين صورهم وأجسامهم 
وألوامهم» وقد كان هذا فيها اتضح. في عام الذر قبل خلق الدنيا. 

بهذا يندفع توهم الجبر عند العوام في قوهم: لماذا خلقني الله تعالى هذه 
الأوصاف وليس بتلك. ولماذا هذا البدن خبيث وذاك طيّب؟!. وغير ذلك نما يُعلم 
جوابه ما ألمحنا إليه. 

وتلزم الإشارة إلى إنَّ عذاب القبر ونعيمه متعلّق بالنفوس المصوّرة بأبدانها 
المثالية» لا الدنيويّة الفانية المعدومة؛ فالمعاد الجساني يحصل ببدن المثال الذي لم يُعدم 
منذ يوم الذر حتى يوم الجنّة أو النار؛ غاية الأمر أنه كان محبوساً في زنزانة المسد 
الدنيوي الفاني» لكن هل تنقطع العلاقة بين بدن المثال وبين الجسد الدنيوي الفانيٍ 
بعد موت الإنسان؟!. 

وبعبارة أخرى: هل سيتحرر بدن المثال عن الدنيوي عند الموت تماماً؟!. 

وننبّه - تأكيداً - أنّ المقصود ببدن المثال هو الذي لا يطرأ عليه الفساد والعدم؛ 

م تر ه و 6 لير 7 و > د 
كما في قوله تعالى: « كُلَ نَضِحَتْ جُلودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَاهِ وليس هذا هو 
حال أجساد الدنيا؛ فلا تتوهمنٌ ما لا يجوز!!. 


(؟16) عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


مثال للطين المثالي وأبدان المثال!! 

لا يسعنا التفصيل فى هذاء لكن حسبنا أجساد الأنبياء والصديقين +22 ؛ فَإِنّ 
أبدائهم ني عالم الذر وني هذه الدنيا هي هي وإن اختلف الظرف. 

وقد تسالم علماء الفريقين سنّة وشيعة من أن الله تعالى حرّم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء؛ لعظيم حرمتهم على الله تعالى... وتخريجه ما قلناه من كون أجسادهم 
المقدسة مثاليّة حتى لو تضمنت بعض الخصائص الدنيويّة لمسانخة واقع الدنيا 

ومن الأمثلة الواضحة لما كان مثالياً لا يفنى ولا يفسدء ماء الحياة الذى شرب 
منه الخضر (صلوات الله عليه)؛ فبه - فيها روى - بقى حياً آلاف السنين إلى ما شاء 
الله والأمر هو الأمر في بعض ما على الأرض كال حجر الأسود عظمه الله... 

ومن الأمثلة - أيضاً - ما تواتر من طرق الفريقين أنَّ الله تعالى كرّم جعفر الطيار 
يفسد. ولا تنهض قوانين الدنيا لتفسيره.. 

ولا بأس بالإشارة إلى أنّ الملاتكة وإن كانت أرواحاً مجردة عن قوالب البدن 
والجسد. لكنها ني عالم التدبير ذات أبدان مثالية مسانخة لهذا العالم التدبيري..؛ قال 
الله تعالى: ل وَلَقَدْ جَاءثْ رُسُلْنَا إِبْرَا م الى كلو سلما قال كم كه يت أ 


جَاءَ بعِجلٍ حَنِيذٍ (59) قَلَ) يك م حبق 
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)١(‏ سورة هوه: 548-ىملا., 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا اساسا مال 013 


وهو نص صريح في تمئلهم بأبدان مثاليّة» وهناك نصوص أخرى.. 


صحيح زرارة ريه عن الصادق إلا 

روى الكليني عن علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن ابن أبي عمير, عن ابن أذينة» 
عن زرارة أنَّ رجلاً سأل أبا جعفر إلا عن قول الله جل وعز: إوإذ أخذ ربك من 
بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى» فقال 
وأبوه يسمع (عليهما السلام) حدثني أب فل قال: 

«(إِنْ الله عز وجل قبض قبضة من تراب التربة التي خلق منها آدم إثل» فصبٌ 
عليها الماء العذب الفرات, ثم تركها أربعين صباحاًء ثم صبٌ عليها الماء المالح 
الأجاج فتركها أربعين صباحاً» فلم| اختمرت الطينة أخذها فعركها عركاً شديداً 
فخرجوا كالذر من يمينه وشماله. وأمرهم جميعاً أن يقعوا في انان فدخل أصحاب 
اليمين فصارت عليهم برداً وسلاماًء وأبى أصحاب الشمال أن يدخلوها)". 

أقول: إسناده حسن صحيح دون أدنى كلام. 

وقوله إإذ: «فلم| اختمرت الطينة أخذها فعركها عركاً شديداً. فخرجوا 
كالذر» صريحٌ ني أنْ أهل الذر أشباح, أي قوالب جسمنيّة للأرواح (النفوس 
الناطقة)» وهذه القوالب هي التي يطلق عليها أبدان مثاليّة» وقد اتضح أمّها مخلوقة 
من طين مثالي. . 


)١(‏ الكاني : 84, رقم: ؟. باب زيادة وقوع التكليف الأول. 





(165) عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


صحيح آخر لزرارة عن الصادق إلا 

روى الكليني عن أبي علي الأشعري (أحمد بن إدريس القمي, ثقة جليل القدر) 
ومحمد بن يحبى (العطار ثقة جليل القدر). عن محمد بن إسماعيل (بن بزيعء ثقة 
جليل القدر)؛ عن علّ بن الحكم (بن الزبير» ثقة جليل القدرء من أصحاب الجواد) 
عن أبان بن عثمان (الأحمر ثقة جليل القدر) عن زرارة (ثقة عظيم المقام لا يسأل عن 
مثله) عن أبي جعفر ثلا قال: «لو علم الناس كيف ابتداء الخلق ما اختلف اثنان..؛ 
إن الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق قال: كن ماء عذباً أخلق منك جنتي وأهل 
طاعتي. وكن ملحاً أجاجاً أخلق منك ناري وأهل معصيتي. ثم أمرهما فامتزجا؛ 
فمن ذلك صار يلد المؤمن الكافر والكافر المؤمن ثمٌ أخذ طيناً من أديم الأرض 
فعرّكه عركاً شديداً فإذا هم كالذر يدبون» فقال لأصحاب اليمين إلى الجنة بسلام» 
وقال لأصحاب الشمال إلى النار ولا أبالي» ثمٌ أمر ناراً فأسعرت فقال لأصحاب 
الشمال: ادخلوها فهابوهاء فقال لأصحاب اليمين ادخلوها فدخلوها فقال: كوني 
برداً وسلاماًء فكانت برداً وسلاماً» فقال أصحاب الشمال يا رب أُقِلّنا؟!!. فقال 
سبحانه: قد أقلتكم فادخلوهاء فذهبوا فهابوهاء فثمٌ ثبنت الطاعة والمعصية» فلا 
يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء. ولا هؤلاء من هؤلاء”. 

أقول: إسناده صحيح دون كلام.. 

مع التنبيه أن قوله نا : «فلا يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء...2 لا يناني 
انقلاب حال بعض الأشقياء إلى سعداء؛ لجواز أن يف القلم - عن علم الله تعالى - 
على هذاء دون العكس. 


)١(‏ الكافي : 2,84 رقم: .١‏ باب زيادة وقوع التكليف الأول. 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا #الالسا اا مس لي 0 


وقد أشرنا إلى هذا في الفصل الأول. وسيأي البسط فى رسالة البداء لنا إذا أذن 
الله تعالى. 


(165) عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


ثبوت الطاعة والمعصية في عالم الذر 


روى الكليني ني الكاني» عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن علي بن 
الحكم. عن داود العجلي. عن زرارة» عن حمرانء عن أبي جعفر إل قال: (إِنَ الله 
تبارك وتعالى حين خلق الخلق, خلق ماءً عذباً وماءً مالحاً أجاجاًء فامتزج الماءان» 
فأخذ طيناً من أديم الأرض فعرّكه عركاً شديداً» فقال لأصحاب اليمين وهم كالذر 
يدبون: إلى الجتّة بسلام. وقال لأصحاب الشمال: إلى النار ولا أبالي. ثم قال: «أ 
لست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 4 ثمٌ أخذ 
الميثاق على النبيين فقال: «ألست بربكم » وأنْ هذا محمد رسولي وأنّ هذا علي أمير 
المؤمنين « قالوا بلى» فثبتت هم النبوة. وأخذ الميثاق على أولي العزم أذني ربكم ومحمد 
رسولي» وعلي أمير المؤمنين» وأوصياؤه من بعده ولاة أمري, وخزان علمي + ؛ 
أن المهدي أنتصر به لديني» وأظهر به دولتيء وأنتقم به من أعدائي, وأعبد به 
طوعاً وكرهاً. قالوا: أقررنا يا رب وشهدناء ولم يجحد آدم ولم يقر, فثبتت العزيمة 
لهؤلاء الخمسة ني المهديء ولم يكن لآدم عزم على الإقرار به..؛ وهو قوله عز وجل: 
(ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما» قال: إِنَّ) هو فترك, ثمّ أمر ناراً 
فأججت فقال لأصحاب الشمال: أدخلوهاء فهابوها. وقال لأصحاب اليمين: 
أدخلوها فدخلوهاء فكانت عليهم برداً وسلاماً» فقال أصحاب الشمال: يا رب 


أقلنا. فقال: قد أقلتكم., اذهبوا فادخلواء فهابوهاء فثمٌ ثبتت الطاعة والولاية 
والمعصية)”". 


قال التقي المجلسي في روضة المتقين: حسن كالصحيح. 


)١(‏ الكافي ؟: 8. باب زيادة وقوع التكليف الأول. 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا ف#اللساس اا فلل لم 1 


قلت: إسناده قويّ معتبرء رجاله ثقات سوى داود العجليء فلم يوثقه أحد. 
لكن ثمة قرائن تفيد كونه إمامياً نمدوحاً غير مطعون فيه. لكنّها على المشهور, لا 
تنهض لإدراج حديثه في قسم الحسن فضلاً عن الصحيح. ولعل التقي المجلسي 
(رضوان الله عليه) وقف على مالم نقف عليه من قرائن القوة..؛ ربا على مبنى تعديل 
من كان إماميا روى عنه الأجلاء ولم يرد فيه طعن, وهو مبنى حسن التزمه بععض 
كبار علماء الطائفة (رضوان الله عليهم)؛ فافهم. 


(16) عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 
المسألة التاسعة 


علة احتياج أرواح البشر إلى أبدان 

قال الصدوق يي : حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق (رضي الله 
عنه) (جليل القدرء ترضى عنه الصدوق, وهو أعلى من التوثيق كما جزم جماعة)» 
قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوني (محمد بن جعفر الأسدي, ثقة). قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل البرمكي (ثقة)» قال: حدثنا جعفر بن سليمان بن أيوب الخزاز (ثمة 
تصحيف) قال: حدثنا عبد الله بن الفضل الحاشمي (ثقة)» قال: قلت لأبي عبد الله 
إلا : لأي علة جعل الله تبارك وتعالى الأرواح ني الأبدان بعد كونها في ملكوته 
الأعلى في أرفع محل؟!. 

فقال الصادق إلا : «إِنَ الله تبارك وتعالى علمّ أن الأرواح في شرفها وعلوهاء 
متى تركت على حالماء نزع أكثرها إلى دعوى الربوبية دونه عز وجلء فجعلها 
بقدرته ني الأبدان التي قدرها لها ني ابتداء التقدير؛ نظراً لما ورحمة بهاء وأحوج 
بعضها إلى بعض"» وعلّق بعضها على بعضء ورفع بعضها فوق بعض درجات؛. 
وكفى بعضها ببعض.ء وبعث إليهم رسله. واتخذ عليهم حججه مبشر.ين منذرين» 
يأمرونهم بتعاطي العبودية» والتواضع لمعبودهم. بالأنواع التي تعبدهم بهاء ونصب 
نهم عقوبات ني العاجل» وعقوبات ني الآجلء ومثوبات ني العاجل ومثوبات في 
الآجل؛ ليرغبهم بذلك في الخير, ويزهدهم في الشسرء وليذَهُم بطلب الماش 


)١(‏ أي الأرواح إلى أبدان. 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا اساسا يو 3 


والمكاسب؛ فيعلموا بذلك أنّم مربوبون» وعباد مخلوقون, ويقبلوا على عبادته. 
فيستحقوا بذلك نعيم الأبد. وجنة الخلد» ويأمنوا من النزوع إلى ما ليس لهم بحق »). 

ثم قال إل : «يا ابن الفضل إِنَّ الله تبارك وتعالى أحسن نظراً لعباده منهم 
لأنفسهم. ألا ترى أنك لا ترى فيهم إلا محبا للعلو على غيره. حتى أن منهم لمن قد 
نزع إلى دعوى الربوبية» ومنهم من قد نزع إلى دعوى النبوة بغير حقهاء ومنهم من 
قد نزع إلى دعوى الإمامة بغير حقهاء مع ما يرون في أنفسهم من النقص والعجز 
والضعف والمهانة والحاجة والفقرء والآلام المتناوبة عليهم, والموت الغالب لهم 
والقاهر لجميعهم. يا ابن الفضل إِنَّ الله تبارك وتعالى لا يفعل لعباده إلآ الأصلح 
لهم. ولا يظلم الناس شيئاً ولكن التّاس أنفسهم يظلمون»”. 

قال المجلسي: وفي القوي كالصحيح عن ابن الفضل وساق الحديث أعلاه”". 

قلت: إسناده حسن صحبح على الأقوى, وثمة أمران في الإسناد أعلاه: 

الأول: الدقاق شيخ الصدوق عظيم المنزلة؛ فلقد ترضى عنه الصدوق. 
والترضي فيما جزم طائفة من كبار علمائنا (رضوان الله عليهم) أعظم درجة من 
التوثيق» وليس ببعيد. 

الثاني: يحتمل وقوع تصحيف في الإسناد؛ فلقد ورد أعلاه: جعفر بن سليمان بن 
أيوب الخزاز - لكن في نسخة أخرى من كتاب التوحيد-: جعفر بن سليمان (مردد 
بين ثقتين)» عن أبي أيوب الخزاز (إبراهيم بن عثمان بن زياد. ثقة) والمقام لايسمح 


)١(‏ التوحيد للصدوق (ت: هاشم الطهراني): ١‏ 5. مؤسسة النشر الإسلامي, قم. 
(١؟)‏ روضة المتقين 17: 7. 





01 عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 
بالتفصيلء لكن على كلا التقديرين فالمجال وسيع لتصحيح الإسناد, أو اعتباره لا 


عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا سوط مل 0 


هل للمخلوقات كالشمس والجبال, نفوس؟!!1. 


قلت: مضى ما رواه الكليني عن بكير بن أعين قال سألت أبا عبد الله الصادق 
إيثلا : «ما كان الحجر الأسود)؟!. 

قال )ث3 :كان ملكاً من عظ)ء الملائكة عند الله فلم| أخذ الله من الملائكة الميثاق» 
كان أوّل من آمن به وأقر ذلك الملكء فاتخذه الله أميناً على جميع خلقه. فألقمه 
الميشاق... 

قلت: إسناده صحيح على ما استظهرناه واستقويناه» وهناك غيره. والالتقام 
تشبيه واستعارة..؛ معناه فيم| قال أهل الحكمة والمعرفة: انطباع العلم اللدني في ذات 
الحجر المقدّسة؛ تكويناً بالجعل الإلمي؛ كالعقل الفطري في ذات الإنسان؛ وبعبارة 
موجزة: كعروض الفصل على الجنس عروضاً ذاتباً؛ محققاً للنوع محصلاً له.. 

فللحجر عظمه الله تعالىم روح» وهي ذات ساويّة مجرّدة عالمة» ونفس قدسيّة 
معظمة» قضى الله تعالى أن يجعلها في هذا الحجر المقدسء على منوال جعل الأنفس 
البشريّة العاقلة في بدن من لحم ودم وعظم, وعلى منوال جعل ذات الشمس والقمر 
في بدن منوهج, وهكذا على ما قضى الله وقذر. 

وني المقابل: لم يجعل سبحانه لذوات الملائكة أبداناً؛ فالملائكة: هي الذوات 
الغلا مل يجا بالمعل التكوحري ره 40 15اا عن البكها كلها نا كالة ار قات 
مقتدرة بإذن الله على التمثل به لكَأَرْسَلَْا ليها رُوحَنَا ََمَئَّلَ ها بَشْرَاًسَوِيَاً وغير 
ذلك من الآيات الصريحة. 

هذا لم يستبعد غير واحد من أهل الحكمة وغيرهم. أن مثل الشمس والقمر 
والحجر والجبال والأنهار.... هي إِمّا ذوات ملائكيّة» أو نفوس قدسيّة أمرت بطاعة 


(1) عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


الله مهذا النحو من القضاء..؛ تم استدلوا به لمذاء قوله تعالى: ل ثَقَالٌ ما وَلِلْهَوْضِ 
انْييَا طَوْعَا أَوْ كَرْ ها قَالَنَا أََيْنَا طَائِعِينَ» . 

وتقريبه: استحالة مخاطبة السماوات والأرضين من دون افتراض أمّبا ذاوت عالمة 
عاقلة» ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ب وَلَقَدُ آتَْنَادَاوُودَ مَِا قَضْلا ا جبَالُ أو مَعَهُ 
وَالطَيرَهِ والكلام هو الكلام في قوله سبحانه وتعالى: وِتُسَبّحُ لَهُ السّمَاوَاتُ السَّبْعُ 
وَالَْرْضُ وَمَنْ فيهِنَ وَِنِْنْ َّيْءِ اسح بحَمْدِء وََكِنْ لَاتَفْقَهُونَتَشِِحَهُمه . 

وثما استدلوا به لذلك أيضاً ما تواتر عن النبي يديه في طرق الفريقين: «أسكن 
أحد) لما ار تجف جبل أحد تحته يكل ومن ذلك حنين الجذع وتسبيح الحصى. بين 
يديه المقدستين وغير ذلك ثما هو معلوم ضرورة من معاجرزه يَيَا . 

وهذا - على الإنصاف - هو الحقٌ الذي يعسر. افتراض غيره. والله يفعل في 
ملكه ما يشاء وهو العزيز الحكيم. ذو الفضل العظيم. والبسط في هذا طويل؛ لا 


عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا سا م ل 
المسألة العاشرة 


كان أهل البيت وج أشباحَ نور قبل خلق الخلق 
لا بد من التنبيه على أن أشباح بني آدم (صلوات الله عليه) في الذرء بل قبله. على 
قسمين: 
القسم الأوّل: أشباح الطين» وهي أبدان بني آدم المثالية قبل خلق الدنياء وهي 
من طينء وقد مضت الصحاح الكثيرة في هذا؛ كصحيح الحلبي عن إمامنا الصادق 
قلا : «فأعادهم طيناً وخلق منها آدم إذ» فتذكّر!!. 


وهي ليست من طين. بل هي ظل نور الله تعالى. 

وقد أجمع أصحابنا يع أن أشباح أهل البيت المقدّسة موجودة قبل خلق آدم 
إإثلا» قبل خلق الخلق, لا أعلم في ذلك خلافاً . 

فحتّى الشيخ المفيد عه المنكر لعالم الذر. سلّم وجود أشباحهم المعظّمة قبل 
خلق الخلق, لكنه ذكر أمّا مجرّد أشباح غير متصفة بالحياة؛ أي هي مجرد أبدان نوريّة 
هيئاتهم المقدسّة دون روح أو حياة» وإِنما خلق أرواحهم المقدّسة بعد خلق آدم إلثلا» 
ويردّه صريح الأخبار الصحيحة المسندة عنهم يه في هذا..؛ من قبيل: 


(155) عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


صحيح جابر الجعفي رَإِل 

روى الكليني عن الحسين» عن محمد بن عبد الله عن محمد بن سنان» عن 
المفضلء عن جابر بن يزيد قال قال لي أبوجعفر إإلا : «يا جابر إن الله أوّل ما خلق, 
خلق محمد يِه وعترته الحداة المهتدين؛ فكانوا أشباحَ نور بين يدي الله». قلت وما 
الأشباح؟!. 

قال إإثل: «ظل النورء أبدان نورانية بلا أرواح» وكان مؤيداً بروح واحدة وهي 
روح القدس.ء فبه كان يعبد الله وعترته» ولذلك خلقهم حلماء علماء بررة أصفياء. 
يعبدون الله بالصلاة والصوم والسجود والتسبيح والتهليل» ويصلون الصلوات 
ويجحجون ويصومون)". 

قلت: إسناده صحيح على الأظهر الأقوى, رجاله موثقون بل ثقات. ولم ينفرد 
محمد والمفضل؛ فلقد توبعا | سيتبين.. 


)١(‏ الكافي :١‏ 447. رقم: .٠١‏ باب مولد النبي. 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا سوط من لي 0 


الحديث نص في خلق أرواحهم +( قبل آدم.إإغلا 


لعل بعض البسطاء يغ فيعجل بأنّ قول الباقر 9 : « أبدان نورانية بلا أرواح 
) ينفي وجود أرواحهم بك قبل خلق آدم ,اثلا !! وهو خطأ شنيع؛ إذ تدمّة قول 

الباقر لفلا : : «وكان مؤيداً بروح واحدة وهي روح القدس. فبه كان يعبد الله 
وعترته). 

وهو نص أنَّ ذوات أهل البيت + » كانت أرواحاً قدسيّة في أبدان من نور 
تعبد الله تعالى» قبل خلق الخلق» والمقصود بقوله إإثلا : «أبدان نورانية بلا أرواح») 
الأرواح الحيوانية الدنيويّة..؛ كروح الشهوة» وروح الغضب وغيرهماء وسنبين هذا 
اعرااد الاو رميو حم كرت نينا الود رشك روه عليه عداميع د 
النص أثبت هم +32 روح القدس بكلّ صراحة» لكن لاعصمة إلا لأهلها.. 

والروح القدسء روح مجرّدة أفاض الله عليها من لدنه علماً فيها تعظيم الخالق 
تعالى أولاًء وتدبير أمره في الخلق ثانياًء ولا مجال للبسط. 


صحيح أبي حمزة الثمالي ره 

أخرجه الكليني» عن محمد بن يحبى (العطار ثقة)» عن محمد بن أحمد (بن يحيى 
الأشعريء ثقة)» عن محمد بن الحسين (بن أبي الخطاب ثقة جليل)؛ عن أبي سعيد 
العصفوري (عباد. موثق بالتوثيق العام لا أقل)» عن عمرو بن ثابت (بن أب المقدام» 
ثقة بالتوثيق العام لا أقل), عن أبي حمزة الثالي (رضوان الله عليه) قال: سمعت علي 
بن الحسين إإ يقول: (إنّ الله خلق محمداً وعلياً وأحد عشر. من ولده. من نور 


(15) عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


عظمته؛ فأقامهم أشباحاً في ضياء نوره. يعبدونه قبل خلق الخلق؛ يسبحون الله 
ويقدسونه. وهم الأئمة من ولد رسول الله كه ". 

قلت: إسناده جيّدء وهناك ما يلزم تحقيقه في حال العصفري أو العصفوريء م 
أر من تعرض له. خلاصته أن الرجلء ثقة من الأجلاء؛ لا يسعه مختصر.ناء فليرجاً 
لمقام آخر. 

معتبر المفضل 

روى الكليني عن عللّ بن محمد. عن سهل بن زياد. عن محمد بن علي بن 
إبراهيم» عن علي بن حمّاد. عن المفضل قال: قلت لأبي عبد الله إثل كيف كنتم حيث 
كنتم في الأظلة؟ !. 

فقال |5( : «يا مفضلء كنا عند ربنا ليس عنده أحدٌ غيرناء في ظلة خضر.اء؛ 
نسبّحه ونقدّسه ونهلله ونمجده. وما من ملك مقرّب. ولاذي روح غيرناء حتى بدا 
له في خلق الأشياء» فخلق ما شاء كيف شاء من الملائكة وغيرهم, ثم أبى علم ذلك 
إلينا»)7. 
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قلت: الحديث صحيح بغيره» وهذا الإسناد معتبر؛ لعدم التفرد. 


صحيح الحسن بن محبوب رَإِلِِ 

مضى. ما رواه الطوسي يك في الأمالي: أخيرنا محمد بن محمد, قال: أخبرني 
المظفر بن محمد قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي الثلج» قال: حدثنا أحمد 
بن محمد بن موسى الحاشميء قال: حدثنا محمد بن عبد الله الزراري عن أبيه. عن 


)١(‏ الكافي :١‏ 57 4. باب مولد النبي. 
)١(‏ الكافي :١‏ 57 4. رقم: /ا. باب مولد النبي. 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا سوط مل 0 


الحسن بن محبوب. عن أب يحبى زكريا الموصلي (من الأخيار له فضل ودين)؛ عن 
جابر (ثقة من الخواص). عن أبي جعفر. عن أبيه. عن جده +2 » أن رسول الله عِِلل 
قال لعلّ: «أنت الذي احتج الله بك في ابتدائه الخلق حيث أقامهم أشباحاًء فقال لهم: 
«ألست بربكم4 قال: بلى. قال: ومحمد رسولي؟!. قالوا: بلى. قال: وعلي بن أبي 
طالب وصيى؟!. فأبى الخلق جميعاً إل استكباراً وعتواً من ولايتك إلأ نفر قليل؛ 
وهم أقل القليل» وهم أصحاب اليمين»”. 

قلت: إسناده حسن صحيح. وقد مضى بيان وجه التصحيح. 


قوي الثمالي عن الباقر افلا 

روى الكليني عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد. عن محمد بن 
علي؛ عن محمد بن الفضيلء عن أبي حمزة الغإلي» عن مولانا أبي جعفر الباقر في 
حديث قتادة قال إإث( : «ويحك يا قتادة إِنَّ الله جل وعز خلق خلقاً من خلقه 
فنجعلهم حججاً على خلقه فهم أوتاد في أرضه قوام بأمره نجباء في علمه اصطفاهم 
قبل خلقه أظلة عن يمين عرشه ) ". 

قال التقي المجلسي ني الروضة: قويّ كالصحيح”. 

قلت: رجاله ثقات. لكن لم أتيقن من هو محمد بن عل وأكبر الظن عندي» هو 
القمي» وهو تمدوح مدحاً معتداً به لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن» وإلا فالإسناد 
ضعيف. لكن على كلا التقديرين» فالمتن معتبر بها تقدم ولو إجمالاً. 


)١(‏ الأمالي للطوسي: *7. مؤسسة البعثة, قم. 
)١(‏ الكاني5: 55 5. رقم:١.‏ باب ما ينتفع من الميتة. 
(") روضة المتقين /1: 41/5 . مطبعة العلمية, قم. 


6 عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


زيارة الجامعة بإسناد صحيح.. ؛ فيها ذكر أشباحهم 25 


أخرج الصدوق ,نك قال: حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق 
(رضي الله عنه)» ومحمد بن أحمد السناني» وعلي بن عبد الوراق» والحسين بن إبراهيم 
بن أحمد بن هشام المكتبء قالوا: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوني وأبو الحسين 
الأسدي قالوا : حدثنا محمد بن إساعيل المكي البرمكي قال: حدثنا موسى بن 
عمران النخعي قال: قلت لعلي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
كاملاً إذا زرت واحداً منكم؟!. 

فقال المحادى | : «إذا صرت إلى الباب. فقف واشهد الشهادتين» وأنت على 
غسلء فإذا دخلت ورأيت القبر فقف وقل: الله أكبر ثلاثين مرة, ثمٌ امش قليلاً 
وعليك السكينة والوقار» وقاربٌ بين خطاك. ثم قف وكير الله عز وجل ثلاثين مرة» 
ثم ادن من القبر وكبر الله أربعين مرة, تمام مائة تكبيرة ثم قل: 

الشّلام عََيكُمْ با أل بت الَو ومَوْضِعَ الرَسالقٍ ومَكَفَاللايْكَة 
...َك ذا سايق لك فيا قضىء وجار لحم فهايَف» ون واكم ووم 
وَطبكمْ واحدة يطبت لشطنها بو قفر 3ك الله انوارا ف 
حتت حْدِقِينَ حَنَى مَنَّ عَلَيْنا ينا يكم جَعلكُْ فى يوت أَذْنَ أن يرع وَبذْكرَفيهَا 
سمه.... إلى آخر الزيارة الشريفة". 

قلت: إسناده حسن صحيح. رجاله ثقات دون كلام. وموسى بن عمران 
النخعي ثقة, ونّقه عل ؛ بن إبراهيم» روى عنه الأجلاء دون طعن. 


)١(‏ عيون أخبار الرضا (ت: حسين الأعلمي) ”: ه.". الأعلميء بيروت. 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا لاطا ا يو 0 


ولا بدٌ من التنبيه على أنه ورد في بعض المصادر: موسى بن عبد الله النخعي. 
وهو - بشهادة الراوي والمروي عنه والطبقة - تصحيف موسى بن عمران النخعي؛ 
إذ لا وجود لابن عبد الله في كتب الرجالء إلا فيه) نحن فيه من احتمال التصحيف. 

وإن أببت فهما طريقانء ناهيك عن الانجبار بعمل الطائفة جيلاً بعد جيل؛ 
كأئّبا من الضروريّاتء بل هى كذلك.. 

ولو تناسينا كلّ هذاء فمّة قرينة قاطعة على صحّة الصدور؛ وهى استحالة 
صدورها عن غير المعصوم +22 . 


0017 عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


جزم الشيخ المفيد بصحة حديث أشباح النور 


قال المفيد جازماً: قال علي بن الحسين إلثلا: حدثني أبي؛ عن أبيه؛ عن رسول 
لله يد قال: «يا عباد الله» إنّ آدم لما رأى النور ساطعاً من صلبه. إذ كان الله قد نقل 
أشباحنا من ذروة العرش إلى ظهره. رأى النور ول يتبين الأشباح فقال: يا رب ني ما 
هذه الأنوار؟!. قال الله عز وجل: أنوار أشباح نقلتهم من أشرف بقاع عرشي إلى 
ظهرك. ولذلك أمرت الملائكة بالسجود لك. إذ كنت وعاءً لتلك الأشباح. 

فقال آدم: يا رب لو بينتها لي؟!. 

فقال الله عز وجل: أنظر يا آدم إلى ذروة العرشء فنظر آدم» ووقع (رفع نخ) نور 
أشباحنا من ظهر آدم على ذروة العرشء فانطبع فيه صور أنوار أشباحنا التي في 
ظهره كم ينطبع وجه الإنسان في المرآة الصافية» فرأى أشباحنا. فقال يا رب ما هذه 
الأشباح؟!. قال الله تعالى: «يا آدم هذه الأشباح أفضل خلائقي وبرياي» هذا محمد 
وأنا المحمود الحميد ني أفعالي. شققت له اسماً من اسمي. وهذا علي وأنا العلي 
العظيم؛ شققت له اسراً من اسمي. وهذه. فاطمة وأناء فاطر السماوات والأرضء 
فاطم أعدائي عن رحمتي يوم فصل قضائيء وفاطم أوليائي عم| يعتريهم ويشينهم 
شققت ها اسما من اسمى. وهذان الحسن والحسين وأنا المحسن المجمل». شققت 
أسميهم| من أسمى..؛ هؤلاء خيار خليقتي. وكرام بريتي» بهم آخذ وهم أعطي. 
وهم أعاككه وعم الس فوسل إل عم يا ادم وإذ1دستاف دافية فاجعلهم إن 
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)١(‏ المسائل العكبريّة (ت: علي أكبر إلهي): 5/8. دار المفيد, بيروت. 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا ف اللساسطا مس م0 


قلت: إسناده صحيح» لجزم الشيخ المفيد. بل قد صرح بالصحة في مسائله 
السرويّة - كم سيأ قريباً - وأمّها قد جاءت عن طريق الثقات.. 


المفيد بي صحّحح الإسناد وأنكر خلق أرواحهم 2 

قال الشيخ المفيد ني المسائل السرويّة: والصحيح من حديث الأشباح الرواية 
التي جاءت عن الثقات: «بأنَّ آدم إثذ رأى على العرش أشباحاً يلمع نورهاء فسأل 
الله تعالى عنهاء فأوحى إليه: أمّها أشباح رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن 
والحسين (صلوات الله عليهم) وأعلمه أن لولا الأشباح التي رآها ما خلقه. ولا 
اق سا ولا أرضا: 

والوجه فسيم| أظهره الله تععالى ممن الأشباح والصور لآدم ؛ هذ أن دلّه على 
تعظيمهم وتبجيلهم, وجعل ذلك إجلالاً لهم ومقدمةلما يفترزضه من طاعتهم, 
ودليلاً على أن مصالح الدين والدنيا لا تتم إلا بهم؛ ولم يكونوا ني تلك الحال صوراً 
محياة» ولا أرواحاً ناطقة, لكنّها كانت صوراً على مثل صورهم في البشرية» تدل على 
ما يكونون عليه في المستقبل من الهيئة» والنور الذي جعله عليهم يدل على نور الدين 
بهم» وضياء الحق بحججهم. 

وقد روي أنّ أسماءهم كانت مكتوبة إذ ذاك على العرشء وأن آدم إإثلا لما تاب 
إلى ل داه وناجاه بقبول توبته» سأله بحقهم عليه. ومحلهم عنده فأجابه. 


0117) عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


قال المفيد: وهذا غير منكر ني العقول, ولا مضاد للشر.ع المعقول. وقد رواه 
الصالحون الثقات المأمونون» وسلم لروايته طائفة الحق» ولا طريق إلى إنكاره. والله 
ولي التوفيق". 


الرد على الشيخ المفيد .زيكه !1. 


الشريف». وجود أرواح الأئمة إِ» قبل خلق الدنياء في قوله الآنف: ولم يكونوا 
يه في تلك الحال صوراً محياة» ولا أرواحاً ناطقة. 


قلت: هو يقول هذا بي : مع صراحة النص: أنَّ محمداً وآل محمد (صلوات الله 


)١(‏ المسائل السرويّة (ت: صائب عبد الحميد): ٠‏ . دار المفيد للطباعة. 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا انمه سخا فال لال ل وي 


معنى التأييد بروح القدس؟!!!. 

يستدعي بيان ذلك بعض الإشارة اللازمة.. 

وللتوضيح: فحين) يقول المناطقة في تعريف الإنسان بأنه: حيوان ناطق؛ 
فمقصودهم بأنه حيوان ذو نفس ناطقة. وهذا في الجملة ينطبق على أهل البيت وبقية 
أهل العصمة بعد خلق الدنياء لكن هل ينطبق هذا التعريف على أهل البيت قبل 
الخلق. بالنظر لكونهم أشباحاً من نور؟!. 

قلنا بكل تأكيد: كلاً؛ ضرورة عدم وجود جنس الحيوانيّة قبل خلق الخلق فلم 
ببق إل كونهم أنواراً مؤيدين بروح القدسء وليس معنى التأييد بروح القدسء 
انضمام روح القدس لأشباحهم النوريّة بحيث يمكن الفصل بينههماء بل هو اتحاد 
بينهما؛ كاتحاد الناطقيّة مع الحيوانيّة في الإنسان؛ لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. 


الزبدة: روح القدسء ذاتٌ اتحدت مع أشباح النورء كاتحاد الجنس مع الفصل في 
الأنواع..؛ نظير اتحاد الناطقيّة مع الحيوانيّة في الإنسان.. 

وبإيجاز: 

حدٌ الإنسان بعد خلق الدنيا: حيوان + ناطق. 

حدّ المعصوم: حيوان + ناطق + ذو روح قدسيّة. 

أمَا قبل خلق الدنيا في عالم الذر.. 

فحد الإنسان: شبح طين + عاقل ناطق فطرياً. 

وحدّ أهل البيت: شبح نور + ذو روح قدسيّة. 


ومستند ما ذكرناه مجموع النصوص الآنفة» يضاف إليه.. 


(117/5) عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد. عن الحسين بن سعيد» 
عن حماد بن عيسىء, عن إبراهيم بن عمر اليماني» عن جابر الجعفي قال: قال أبو عبد 
الله إإثلا : يا جابر إِنَّ الله تبارك وتعالى خلق الخلق ثلاثة أصناف وهو قول الله عز 
وجل: وِوَكُنْتُهْ أَرْوَاجاتَكَانَةَ (/) تَأَضْحَابُ اميْمَنَوِمَاأَضْحَابُ امْيْمَنَةِ(8) 
وَأَحكَات المْشْأَمَةِمَا أَضِحَاتٌ المْْأَمَةِ (9) وَالسَابِقُونَ السَّابِقُونَ» فالسابقون هم 
رسل الله ابي وخاصة الله من خلقه. جعل فيهم خمسة أرواح: أيدهم بروح 
القدسء فبه عرفوا الأشياء» وأيدهم بروح الإيوان فبه خافوا الله عز وجلء وأيدهم 
بروح القوة فبه قدروا على طاعة الله وأيدهم بروح الشهوة فبه اشتهوا طاعة الله عز 
وجل وكرهوا معصيته. وجعل فيهم روح المدرج الذي به يذهب الناس ويجيئون, 
وجعل في المؤمنين وأصحاب الميمنة روح الإيمان فبه خافوا الله وجعل فيهم روح 
القوة فبه قدروا على طاعة الله وجعل فيهم روح الشهوة فبه اشتهوا طاعة الله وجعل 
فيهم روح المدرج الذي به يذهب الناس ويجيئون ) ". 

قلت: إسناده صحيح, والأخبار في هذا كثيرة لا يسعها مقامنا. 

وقوله إلا : « جعل فيهم... روح القدس» نصّ فيا قلناه من أنه داخل في ماهيّة 
المعصوم كدخول الناطقية في الإنسان. 


. باب الارواح التي في الائمة لت‎ .”05 :١ الكافي‎ )١( 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا #اللسا خط مل ل 0 


المسألة الحادية عشرة 
النبي عَرَبْدِ أول من افر يوم الدر 

صحيح الحلبي عن الصادق اقلا 

مضى ما رواه الكليني» »عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن أحمد بن محمد بن أبي 
نصرء عن أبان بن عثمان» عن محمد بن علي الحلبي» عن أبي عبد الله الصادق اثلا 
قال: 

إن الله عز وجل لما أراد أن يخلق آدم ,ند أرسل الماء على الطين» ثم قبض قبضة 
فعركهاء ثم فرقها فرقتين بيده ثم ذرأهم فإذا هم يدبُّون ثم رفع لهم نارأء فأمر أهل 
الشمال أن يدخلوها فذهبوا إليها فهابوهاء فلم يدخلوهاء 7 ثم أمر أهل اليمين أن 
يدخلوها فذهبوا فدخلوهاء فأمر الله جل وعز الثّار فكانت عليهم برداً وسلاماًء فلم 
رأى ذلك أهل الشمال قالوا: ربنا أقلنا فأقاللهم ثم قال لهم: ادخلوهاء فذهبوا فقاموا 
عليها وم يدخلوهاء فأعادهم طيناً وخلق منها آدم إإ». 

وقال أبو عبد الله ,ا : فلن يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء ولا هؤلاء أن 
يكونوا من هؤلاء. قال: فيرون أنّ رسول الله يِه أَوّل من دخل تلك النّار؛ فذلك 
قوله عرّ وجل: ١‏ إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين».”". 

قلت: بيّنا إسناده صحيح ني أعلى درجات الصحة. رجاله أجلاء الفرقة» وعلماء 
الطائفة. وثقاة العصابة؛ يشهد له.. 


)١(‏ الكافي ؟: /. باب زيادة وقوع التكليف الأول. 





(117/5) عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


صحيح داود الرقي 

ما أخرجه الكليني في الكاني قال: حدثنا محمد بن الحمسنء عن سهل بن زياد 
عن ابن محبوبء عن عبد الرحمن بن كثير عن داود الرقي.. 

وأخرجه الصدوق في التوحيد قال: حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران 
الدقاق رحمه الله. قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي» عن محمد بن إسماعيل 
البرمكي, قال: حدثنا جذعان بن نصر أبو نصر الكندي, قال: حدثني سهل بن زياد 
الآدمي به.. 

وقد تابعه الصدوق في العلل قال: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال: 
حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب» عن 
عبدال رمن بن كثيرء عن داود الرقي» عن أبي عبد اللهإثإ قال: لما أراد الله عز وجل 
لأن يخلق الخلق خلقهم ونشرهم بين يديه ثم قال لهم من ربكم؟!. 

فأوّل من نطق رسول الله يده وأمير المؤمنين والأئمة (صلوات عليهم أجمعين) 
فقالوا: «أنت ربناء فحملهم العلم والدين» ثمٌ قال للملائكة: هؤلاء حملة ديني 
وعلمي وأمنائي في خلقي وهم المسئولون. ثمٌ قيل لبني آدم أقروا لله بالربوبية 
ولهؤلاء النفر بالطاعة والولاية فقالوا: نعم ربناء أقررنا. فقال الله جل جلاله 
للملائكة: اشهدوا. فقالت الملائكة: شهدنا على أن لا يقولوا غداً (إِنّا كُنَا عَنْ هَدًَا 
غَافِلِينَ» أو يقولوا ١‏ أو تقُولُوا إِنّا أَشْرَكَ اونا مِنْ قبل وَكْنَا درَيّةَ مِنْ بَْدِهِمْ أقتَهْكنا 
ب فَعَلَ البُطِلُونَ يا داود. الأنبياء مؤكدة عليهم في الميثاق". 


)١(‏ الكافي :١‏ ه4., رقم: /. باب العرش والكرسي. توحيد الصدوق: 2915 رقم: .١‏ باب معنى استوى على 
العرش. علل الشرائع: 2١١7‏ رقم: ؟. باب علة المعرفة والجحود. 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا #الالساو اا مالل لم 


أقول: صحيبح. وإسناد الكليني صحيح على الأرجح من وثاقة ة سهلء وهولم 
ينفرد فلقد تابعه - فيها انبلج - أحمد بن محمد ني طريق علل الصدوق؛ فالحديث 
بإسناديه صحيح دون أدنى كلام. سيم مع ما يشهد له.. 


صحيح أو مصحح الحسن بن محبوب 

أخرجه الكليني (رضوان الله عليه) - أيضاً -. عن عدة من أصحابناء عن أحمد 
بن محمد» عن ابن محبوب» عن صالح بن سهل عن أبي عبد الله ١9!‏ إلفلا قال: (إِنْ بعض 
قريش قال لرسول الله َي : بأي شيء سبقت الأنبياء وأنت بعثت آخرهم 
وخاتمهم؟!. 

قال يَِ : «إِن كنت أول من آمن بربيء وأول من أجاب حين أخذ الله مياق 
النبيين ٠‏ وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى» فكنت أنا أول نبي قال بلى» 
فسبقتهم بالإقرار بالله)”. 

أقول: إسناده حسن صحيح على الأظهر الأقوى..؛ رجاله ثقات سوى صالح 
بن سهلء روى له ابن قولويه وعلي بن إبراهيم, وهما - في أصول كتابيهما - لا 
يرويان إلأعن شيعي ثقة. كما قد رواه عنه أعلاه الحسن بن محبوب, وقد أجمعت 
العصابة على تصحيح ما يصحٌ عنه. يشهد له عدا ذلك.. 

ما رواه الكليني عن محمد بن يحبى» عن محمد بن الحسين» عن علي بن إسماعيل» 
عن محمد بن إسماعيل» عن سعدان بن مسلم (ثقة على الأظهر, وثقه القمي) عن 
صالح بن سهل ١ل‏ همداني ثقة على الأظهر) عن أبي عبد الله إإث قال سئل رسول الله 
يََيهُ بأي شيء سبقت ولد آدم؟!. 


)١(‏ الكافي .44١ :١‏ باب مولد البي. 





117) عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


قاليَيةِ : «إني أوّل من أقرٌ بربي؛ إِنْ الله أخذ ميثاق النبيين وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فكنت أول من أجاب». 
قلت: صحيح., وهذا الإسناد قوي معتبر. 


وقد مضى ما رواه أهل السنة في هذا بأسانيد جياد.. 


عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا اساسا ان ل 0 
المسألة الثانية عشرة 


فضل الشيعة في عالمي الذروا لحساب 


أخرج الصفار قال: حدثنا محمد بن الحسين. عن عبد الله بن جبلة» عن معاوية 
بن عمار» عن جعفر عن أبيه عن جده إ فا قال: قال رسول الله يَْبة: «ياعلّ لقد 
مثلت لي أمتي في الطين حتى رأيت صغيرهم وكبيرهم, أرواحا قبل أن يخلق 
الأجساد. وإِن مررت بك وبشيعتك فاستغفرت لكم». فقال علي : «يا نبى الله زدني 
فيهم)!!!. 

قال النبي: «نعم يا علي تخرج أنت وشيعتك من قبورهم ووجوهكم كالقمر 
العرش. يخاف الناس ولا تخافون ويحزن الناس ولا تحزنون» وتوضع لكم مائدة 
والناس فى الحساب)2". 

أقول: إسناده صحيح. دون أدنى كلام. وقولهعية: «في الطين» أي في يوم 
الطين» وهو يوم الذرء قبل خلق الأجساد الدنيويّة. 

وأخرج أيضاً قال: حدثنا أحمد بن محمد ويعقوب بن يزيد عن الحسن بن عل 
بن فضالء عن أبي جميلة» عن محمد بن الحلبي عن أبي عبد الله إإثل قال: قال النبي: 
«إِنّ الله مثل لي أمتي في الطين» وعلمني أسائهم كلها | علم آدم الاسماء كلهاء فمرٌ 
بي أصحاب الرايات» فاستغفرت لعلى وشيعته..؛ إِنَّ ربي وعدني في شيعة عل 


. رقم: ه. باب في رسول لله َي‎ 2٠١1 بصائر الدرجات:‎ )١( 





)18) عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


خصلة». قيل يا رسول الله وماهي؟!!. قال: «المغفرة منهم لمن آمن واتقىء لا يغادر 
منهم صغيرة ولا كبيرة ولهم تبدل السيئات حسنات»)”". 

أقول: إسناده موثّق. بابن فضّال. وأخرجه من طريق آخرء قال: حدثنا العباس 
بن معروف. عن حماد بن عيسىء. عن حريزء عن ابن خربوذ. عن أبي جعفر إفِا 
مثغله” , 

أقول: إسناده صحبح. والأخبار متواترة معنىّ» لا يسعها المقام. 

وظاهر قوله َيه :«ولهم تبدل السيئات حسنات» اختصاص الشيعة دون 
سواهم. بنعمة محو الشقاوة إلى السعادة؛ فتدير. 

وروى الكليني عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد, عن ابن محبوب؛ عن ابن 
رئاب» عن بكير بن أعين قال: كان أبو جعفر إإثلإ يقول: (إِنْ الله أخذ ميثاق شيعتنا 
بالولاية لنا وهم ذرء يوم أخذ الميثاق على الذر بالإقرار له بالربوبية ولحمد يَيَل 
بالنبوة» وعرض الله جل وعز على محمد يبد أمته في الطين وهم أظلة» وخلقهم من 
الطبنة التي خلق منها آدم. وخلق الله أرواح شيعتنا قبل أبداهم بألفي عام 
وعرضهم عليه وعرفهم رسول الله يََِةْ وعرفهم علياء ونحن نعرفهم في لحن 
القول)2. 

قلت: مضى أن إسناده صحيح., أخرجه البرقي والصفار. 


. باب في رسول اله يده‎ .١ رقم:‎ 2٠١1 بصائر الدرجات:‎ )١( 
. بصائر الدرجات: /لادقى رضم: .باب في رسول لله َي‎ ( 
رقم: 4. باب نتف الرواية في الولاية.‎ ,.4"37/ :١ الكافي‎ )"( 


عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا #اللساو اا مفلل ل ا 


خائمة فى تداخل العوالم 
إشكال أخذ الميثاق بعرفة, والأرض لم تخلق بعد؟!!!. 


المقصود بقوله يد : «أخذ الله الميثاق من ظهر آدم؛ بنعمان» يعني بعرفة) مع أن 
الدنيا لم تخلق بعد: ما يداخل ذلك من المكان في العالم غير الفاني» فلعرفة» الكعبة» قبر 
النبي» كربلاء؛ البيت المعمور, الحجر الأسود.... وجود حقيقي مقدّس قبل خلق 
التراب العنصري الفاني؛ نظير وجود الروح قبل البدن في الإنسان... فلقد صح دون 
شبهة أنّ الحجر الأسود (قدسه الله تعالى) قد أنزل من الجنّة» وهكذا قبر النبي الذي 
هو - كما ثبت ني الصحيح -: «روضة من رياض الجنّة).... والكلء في الفرضين. 
خلق ماديّ» لكن تتفاوت قوانين كل منهم| بحسب العالم التي هي فيه؛ فقوانين ماديّة 
قبر النبي ني عالم الذر والجنة» غيرها في الدنياء وهي غيرهما ني البرزخ» وهي غير 
الثلاثة يوم القيامة» وهكذا كل ما خلق الله تعالى» والبسط يخرجنا عن المقصود. لكن 
حسبنا هذا المثال.. 

تداخل العوالم» معناه وأمثلته في الشرع 

أخرج البخاري قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. أخيرنا مالك؛ عن عبد الله بن 
أبي بكرء عن عباد بن تميم» عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه: أنَ رسول الله 
قال: «ما بين بيتي أو قبري ومنبري روضة من رياض الجنة)”. 

وأخرجه الكليني قال: حدثنا علي بن إبراهيم: عن أبيه. ومحمد بن إسماعيل؛ عن 
الفضل بن شاذان» عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى, عن معاوية بن عمار قال: 


)١(‏ صحيح البخاري ؟: 51, رقم: .١١965‏ باب فضل ما بين القبر والمنبر. دار طوق النجاة. 





(185) عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


قال أبوعبد الله إفل: «إذا فرغت من الدعاء عند قبر النبي يِه فائت المدبر فامسحه 
بيدك وخذ برمانتيه» وما السفلاوان» وامسح عينيك ووجهك به فإنه يقال إنه شفاء 
العين. وقم عنده. فاحمد الله وأثن عليه. وسل حاجتك؛ فإِنْ رسول الله يَدهِ قال: ما 
بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة ومنبري على ترعة من ترع الجنة»". 

أقول: الحديث بلفظه. صحيح بإجماع الأمّة» سبيله سبيل مقطوعات الصدور. 

وتقريب الاستدلال به: أنَّ الزائر لا يجد ني قبر النبي +إذ إلا الحصى والتراب 
المقدسين؛ مع القطع بأنه روضة من رياض الجنّة» ومع القطع - أيضاً - أن الجنّة 
مخلوقة قبل خلق التراب والأصلاب والأرحام» فكيف يكون هذا؟ !!. 

لا مناص إلا القول بتداخل العوال؛ عام الجنّة المخلوق يوم الذر وعالم الدنيا 
الفاني» ولا أقل من التداخل فيم| كان من قبيل مسجد النبي» كوفان. كربلاء» وادي 
السلامء نهر الفرات و... (عظّمها الله جميعاً). 

وما يدل على التداخل قطعاً بين عالمي التراب والبرزخ - عند أهل القبلة سنّة 
وشيعة - ما تواتر أن النبي يده وهو ني الدنيا كان يرى ويسمع صراخ معذبي 
البرزخ في قبورهم؛ ومنه سماعه عذاب جبابرة قريش (لعنهم الله) بعيد بدر عند 
القليب» هذا مع أن العالمين - عالم الدنيا وعالم البرزخ - مختلفان. 

وحاصله: أن عالم التراب الذي نحن فيه الآن متداخل مع عالم الذر والجثة» كما 
أنه متداخل مع عالم البرزخ, غاية الأمر انحجاب هذه العوالم عنا..؛ ليست بمنكشفة 
تقاماً إلا لأهلها 2ه .. 


)١(‏ الكافي 4: «هه. رقم: .١‏ باب المنبر والروضة. 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا لاطا مال لل 


وليس بعد المعراج الشر.يف من مثال لتداخل العوالم الثلاثة» الجنة والتراب 
والبرزخ؛ فلقد رأى النبي فيه. عذاب أهل العذاب ونعيم أهل النعيم؛ كما قد رأى 
الأنبياء والرسل و كلّمهم » سيم| آدم ونوح وموسى وعيسى وإبراهيم؛ بل قد 
ورد في صحاح الفريقين أنْ النبي يَيهِ رأى الحمزة وجعفر الطيار ياه يتنعمان في 
الجنّة على الحقيقة”؛ هذا وهو يََيب في الدنياء بل قد ثبت متواتراً أنه صل ليلة الإسراء 
بالأنبياء ايه في الأقصى. مع أمّهم في عالم آخر. أشرف من عالم التراب الفاني هذا. 

والقبر من أجلى الأمثلة على تداخل العوالم؛ فالعوام يظنون أن القبر الترابي الذي 
يودع فيه المييت» هو الذي تحصل فيه ضغطة القبر. وهو ما يأتيه منكر ونكير 
(صلوات الله عليه|). وهوما تنفتح إليه باب من الجنة أو الثار.... وهذا جهل مطبق 
وخطأ مستبشع؛ ضرورة أن قوانين عالم الترابء قوانينناء غير جارية على الإنسان في 
عالم البرزخ, لا ني الابتداء ولاني الوسط ولا في الانتهاء. بل يستحيل جريانها. 

وقد تقول: ف فائدة زيارة القبور. وتلاوة القرآن عندها وووء إذا كانت ليس 
هى؟!! 

قلنا: بل هي هي باعتبار التداخل» وليبست هي باعتبار التغاير..؛ فالحقيقة 
البرزخيّة للقبرء منطوية متداخلة مع القبر الترابي الذي نزوره؛ بالضبط كتتداخل 
الحقيقة الجنتيّة مع الهيئة الترابيّة لقبر النبي المقدس وكربلاء والكوفة ووادي السلام 
وقبور أهل العصمةإنه و... غاية الأمر أن هذه الحقيقة» محجوبة عنّا؛ لافتراق 
قوانين العالمين» نظيره الإنسان؛ فحقيقته ليست بدنه, مع أنّنا لا نرى منه إلا بدنه 


)١(‏ لا يدخل أحد انّة أو النار قبل الحساب, لكن تواتر أن من محض الإيمان محضاً من المؤمنين» تفتح له باب 
من الجنة إلى قبره, أوسع ثما بين السماوات والأرضين» وكذا من محض الكفر محضاً. 





(:18) عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


الفاني؛ بخلاف المعصوم؛ فهو يراهما كليهم؛ لهيمنته على قوانين العالمين فيم| قضى- الله 
تعالى؛ يدل عليه علاوة على ما مضى.. 

ما أخرجه الكليني والشيخ- في الكاني والتهذيب, وغيرهما ني غيرهما - بأكثر 
من طريق - صحيحة أو حسنة بمجموعها - عن علّ والصادق (عليها السلام)» 
واللفظ لبعضها: قال عللّ إل للأصبغ بن نباتة وهما في جبّانة النجف: «يا ابن نباته لو 
كشف لكم لألفيتم أرواح المؤمنين في هذه (وادي السلام- النجف) حلقاً حلقاً 
يتزاورون ويتحدثون. إن في هذا الظهر روح كل مؤمنء وبوادي برهوت روح كل 
كافر)”. 

وقد روى أهل السئة. واللفظ لعبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن أبي الطفيلء عن 
علي قال: «شر بئر ني الناس بلهوتء وهي بئر ني برهوت تجتمع فيه أرواح 
الكفار)”. 

أقول: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وتقريب الاستدلال أثنا إذا ذهبنا إلى 
وادي سلام النجف أو برهوت التي في اليمنء لا نجد شيئاً من الأرواح عياناً مع 
القطع بوجودها حقيقة؛ فينعيّن الحمل على تداخل عالمي البرزخ والتراب؛ أو عالمي 


والزبدة: فلعرفة» وهكذا قبر النبى. كربلاء» الحجر الأسعد.... حقيقة قدسيّة 
جنْتيّةه موجودة ني عالم الذر أو قبله» فيها أخذ الميثشاق من بني آدم. وهي متداخلة 
بقدرة الله مع عالمنا الترابي» فاحفظ. 


)١(‏ انظر الوافي للفيض الكاشاني ©؟: 57"7. ففيه مجموع الطرق التي يجزم معها بثبوت الخبر. 
(؟) مصنف عبد الرزاق (ت: حبيب الأعظمي) ه: 21١8©‏ رقم: /411. المجلس العلمي المند. 





عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا اساسا مالل لبي ف 


على أن إيفاءه حقه لا يتحصّل بهذا الإيجاز. ففيه ملابسات كثيرة» يلزمها بسط 
طويلء لاايسعها هذا المختصر..؛ حسبنا.. 

ما أخرجه الطبري قال: حدثني يونس (بن عبد الأعلى ثقة م)» قال: أخبرنا ابن 
وهب (إمام ثقةخ م) قال؛ قال جرير بن حازم (ثقة خ م)؛ حدثني حميد بن قيس 
(الأعرج ثقةخ م)» عن مجاهد قال: «كان موضع البيت على الماء قبل أن يخلق الله 
السموات والأرضء مثل الزئدة البيضاءء ومن تحته دحيت الأرضص)". 

أقول: مرسل إسناده صحيح على شرط مسلم, يشهد له.. 

أخرج أبو الشيخ الأصفهاني قال: حدثنا أبو يعلى. حدثنا أبو الربيع الزهراني» 
حدثنا يعقوب, حدثنا حفصء عن عكرمة» عن ابن عباسء رضى الله عنهماء قال: 
وضع البيت في الماء على أربعة أركان قبل أن تخلق الدنيا بألفي سنة» ثم دحيت 
الآأرعن حت البيض) 3 

قلت: إسناده صحيحء رجاله ثقات قد توبعوا.. 

أخرج الطبري قال: حدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب القمي به مثله أو قريب 
منه 7" . 


أقول: صحبح» وهذا الإسناد حسن؟ نحمد بن حميد الرازي» وثّق وضعف. 


)١(‏ تفسير الطبري (ت: أحمد محمد شاكر )": .5٠‏ رقم: 4 ٠١4‏ الرسالة, بيروت. 
0( العظمة (ت: رضاء إدريس) 18١:5‏ .دار العاصمة, الرياض. 
(") تفسير الطبري (ت: أحمد محمد شاكر )": .5٠‏ رقم: ٠١45‏ الرسالة, بيروت. 


(185) عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


أين بقية أهل الذرالآن؟!!! 


اتضح أن الله سبحانه وتعالى» بناء على رأي مشهور الفريقين سئة وشيعة» قد 
خلق البشر أجمعين في يوم الذر قبل خلق السماوات والأرضين بكذا ألف سنة, على 
مامر في أخبار الفريقين الصحيحة.. 

لكن بقي سؤال: فهؤلاء الذين لم ينزلوا إلى الدنياء أي لم ينزلوا من أصلاب 
الآباء وينعقدوا عنصرياً في الأرحام أين هم الآن؟!! 

قلنا: ما زالوا في عالم الذر بناءً ما أطلقنا عليه تداخل العوالء ونظيرهم أهل 
الدنياء فبعضهم اللاحق الحيّء هو الآن في الدنياء والسابق الميّّت في البرزخ؛ ولنا ني 
تداخل العوالم رسالة بسطت في هذاء نسأل الله تعالى إتمامها إنه سميع بجيب.. 

لكن ثمّة سؤال: ما الذي حدّد السابق من أهل الذر لينزل إلى الدنيا قبل غيره. 
واللاحق الذي لم ينزل بعد؛ إذ على أيّ معيار قضى- الله تعالى بهذاء بمعنى ما ينزهه 
سبحانه عن الظلم والجيريّة؟ !!! 

مجمل جوابه اتتضح من أخبار الامتحان الذرّي المعتيرة التي رواها الفريقان؛ 
فلقد امتحن الله تعالى الخلائق يوم الذر بدخول النار؛ فهناك جرّائه تفاوتت درجات 
النّاس ومقاماتهم. وحتى أبداهم. وأزمان نزوهم, وأنسابهم أصلاباً وأرحاماً خبثاً 
وطيباً:: 


عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا اساسا لطن لم 1 


هذا ما سمح به الحال» من موجز المقالء مجرّداً عن البسط في قيله والقال, وإلآّ 
فإيفاء حقّ هذا الموضوع الجليل؛ تتقاصر عنه الوريقات الماضية» ولا تنهض به الأيام 
القلائل التي طويناها ني تحريره» ولولا أنْ بتعض أهل الفضل الصا حين نووا 
صلاحاًء وقصدوا بر وتعجّلوا خيراً لكان لنا شأن آخر في التدقيق والتحقيق 
والاستقصاءء مع ما نحن عليه من ضعف وقصور.. 


وآخر دعوانا أنْ الحمد لله ربٌ العالمين. 


عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 007 


فهرست المحتويات 

تنبيهان ضروريّان!! لتقا سو فاو نه ابو و ما للك الو لل ا 51 
ترتيب العوالم وعددها!! 0000000 
العالم الأوّل: عالم الأحدّية 0000100 
العالم الثاني: عالم الأرواح. ز ز ز ز[ز ز ز ز ز ز[ [ [ [ز [ [ [ 0 
العالم الثالث: عالم الأشباح - عالم الذر. 0 
العالم الرابع: عالم الدنيا. 000 
العالم الخامس: عالم البرزخ ا م و 1 
العالم السادس: عالم الآخرة. 0101 
العالم السابع: عالم الجنة والنار . 1 00000011 
العالم الثامن: عالم الرضوان. ا 
العالم التاسع: عالم قاب قوسين ل ل 
العالم العاشر: عالم الغيب. 0 0 0 
الفرق بين الأرواح والأشباح والأجساد!! 01 
معنى عالم الذر لغةّ اصطلاحاً 0 
الذر في اللغة: 11 1 0 0 


المعنى الاصطلاحي لعالم الذر 000 


(:194) عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


ثمرات إثبات عالم الذر؟ ! 11[ 111 
المنكرون لعالم الذر من الفريقين سنة وشيعة 000 
سبب إنكارهم عالم الذر؟!! ا 
التناسخ الباطل ا 

هل الاعتقاد بعالم الذر واجب عل المكلّفين؟ !! ا مك ألا 
هل الأرواح قديمة أم حادثة؟!!! 101119 ا 
ما رواه الشيعة أنار الله برهانهم 000 
ما رواه أهل السنة هداهم الله ا[ [ 1[ [ز[ [ [ [ 1 ا 
أجساد الأنبياء الدنيويّة» أبدان مثاليّة ااا 0 
وجه تشبيه الأشباح بالذر!! اذ 1 1 1 1 ذا 
من أقوال أهل السنّة في إثبات عالم الذر ماعل ١‏ 
الإمام أبو الحسن الأشعري (4 7ه). يثبت عالم الذر 1 
حكاية ابن حزم الإجماع (455ه) على هذا!! و اا 1 
قول الإمام الخازن ١(‏ 4 /اه) إِنّه مذهب السلف 0100 
قول ابن الوزير الحسني (٠85/ه)‏ في العواصم ا 0 
قول الإمام الخطابي (//7ه) في معالم السنن اس الس 


قول الإمام المالكي (451 ه) ابن عبد البر في الاستذكار 


عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 00 


قال ابن حجر العسقلاني (؟هممه) فق الفتح 2د 00 


لكل إنسان في الذرء وبيص من نور هه ويه واه هه 34 وابلة و جه هل 28 ابه 8و1 هذ هف وارها. و را 6و و لاد يا ا ل 


الله تعالى كلّم أهل الذر فّلك في عرفة» وكلّموه 058 00 000( 


حديث ابن عباس اله عليه 0 


متابعة لما رواه الزببير عن سعيد 2 


حديث آدم وداود إك تا في الذر نوق فاع واج وال ماه اما واب واوا وعو الو جه وجلوة مهاه لواف 16 34 6 اهلو 6/6 


حديث عبد الله بن عمرو بن العاص م وا 0 


النضّ على خلق الأرواح قبل الأجساد اده ل م د م 1 
إرجاعه تعالى أشباح الذر إلى صلب آدم 2111111110000 


شاهد لحديث ابن عباس 4 هه عفارلا فاده ده د 


أهل الذر على قسمين, كلاهما مختار 20 


وزبدته: و 1 


فائدة: لم قالوا: ١‏ بلى». ول يقولوا: نعم؟!!. 


حديث: «الأرواح جنود مجنّدة» ما تعارف...) 


0001 [1 [1 


ا م الم ف ا 0 


000 


عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا ااانه اسططا اا و 


حديث سلان الفارسي ريه ا و ور و ا 
جف القلم يوم الذر بها هو كائن!! 0 
حديث ابن عباس ل ل ل ا مي ا 
كتب الله مقادير الخلائق قبل الدنيا 0000011111 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 0 0010110 
حديث الإمام السجاد]ئد ني آية الذر؟ !! ل 
الإجماع على أن التقدير السابق لا يمنع الاختيار 1 0 


كتابة الملائكة ما يجرى على العبد فى بطن أُمّهِ؟ ! 001000 


الكتابة على قسمين: تقدير وتدبير!! ا ا ا 
حكمة كتابة التدبير؟!! 0 
الأنبياء خصّوا - في عالم الذرٌ - بميثاق آخر غليظ!!! 0 
النبي محمّد ينه وَل مخلوق أقرٌ لله يوم الذر 000 


سسا هات صَدَارُك ؟”ا إلء رء كلك ن إللناه 
نبينا حمد وير أول النبيين كرد في الخلق [ذ[ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1[ اا 00 


حديث ابى هريرة ا[ ذ[ذ[ذ[ذ[ [ 1[ 1[ 1 1[ | اا 
طريق آخر لأبي هريرة 0 
طريق ثان لأبي هريرة 0[ 0000 


يق ثالث لأبي هريرة ا 1 ااا 


(1945) عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


جزم الإمام أحمد بن حنبل بمعنى الحديث 1 000 
جزم الإمام السني إسحاق بن راهويه (7/7ه) بهذا ا وى 
استلام الحجر في الحجٌ تجديد لميثاق يوم الذر لوو سونو قا لوط 1 أ 
حديث: «الشقيٌ شقيٌ في بطن أَمّها 0 
حديث ابن مسعود ماو م الست و ا لا 1 
حديث ابن عمرء أو ابن عمرو ذ 1 1[1[1[1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1 1 1 1[ اا 
فقه حديث: «الشقيٌ من شقيٌ في بطن أمّه...) الع ا و 1 
إشكال لغوية خلق الدنيا؛ فلقد جف القلم قبلها!!! 00000 
دفع الإشكال اطي وود دل لزنه له و1 وه واف رفوتو شه لاو بف و فو 91 
كل مولود يولد على الفطرة ا اا 
تعريف الفطرة!! اا ا ااا 0 
أهل الثار نقضوا عهدهم يوم الذر 9ب000 0 00 0 ا 
حديث أبيّ بن كعب الصحيح ذ[1[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 1 0100 
مرسل الإمام المفسّر أبي العالية 1 1[ ا 
مرسل الإمام المفسّر السدي ا 
مرسل الإمام المفسّر مجاهد 1[ 0000 
قول انوكي : «كل ميسّرٌ لا خلق له الوا ما ل ا 


عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 1 00 


تفسير إمامنا موسى الكاظم إن( لهذا الحديث ز ز[ ز [ز ز 0 000000000 
الفيسير مركن م تبسيوين ل 
كلمة الإمام السني ابن حجر العسقلاني في هذا!! و ا 
الشيخ المفيد (رضوان الله عليه) منكر لعالم الذرء وعلّة ذلك!! 00 
رد الشيخ الطومي ,يي اح وو ل الملا 
رد صدر المتأهين (قدس سره) على المنكرين اا 
رد الحرٌ العاملٍ (رضوان الله عليه) على المنكرين 0 0 000000 
رد العلامة المجلسي بي على المنكرين 07 000000 00 
تصريح صاحب الميزان بي ببحصول التواتر المعنوي ل ١0‏ 
الشيخ الصدوق ,َك يثبت عالم الذر 111 1[ [ز[ [ 1 ز 00 
رد التقي المجلسي على المعتزلة المنكرين 0 0 
ردنا على إنكار الشيخ المفيد يي 001 0 
المسألة الأولى 11[ 0 
معاينة الخلق لربهم يوم الذر 1 0 
صحيح زرارة عن الباقر ئلا 0[ ااا 
صحيح آخر لزرارة عن الصادق إ ثلا امام و قل ل م ١1‏ 


معتبر أبي بصير عن الصادق للا ا ا 1 ١1:‏ 


حديث آدم وداود يه في الذر لتحا حلي الا السو ابا بو موا خا 11 
المسألة الثانية 000 
أخبار ساداتنا ين في الذر والفطرة!!! ا 

صحيح زرارة عن الباقر ثلا ا 

صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق | 01110 

الله فطر الخلق جميعاً على التوحيد 00 

معنى الفطرة في أخبارهم +2 ؟!!! 00 
المسألة الثالثة ل ل 
ثبوت المعرفة والفطرة» ونسيان الموقف يوم الذر بو ا 

موثق ابن فضال ااا ا ا 

صحيح ابن مسكان 0 

حسن ابن جوين العبدي عن الصادق اللا 1 00001 

شاهد لحديث العبدي من طرق أهل السئة 9 10 

إسناد حديث أبي هريرة ا 0 0 
المسألة الرابعة ا 0 
ألقم الله الحجر الأسود الميثاق» قبل خلق الدنيا 0ن 
00101 


صحيح معاوية بن عمار عن الصادق إِثِلا ... 


عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا اساسا ل 1 


صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق ف 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 00001 
معتيرة حبيب الأزدي عن الصادق لفلا 9 00 
حديث جامع في الذر والميثاق والحجر الأسود ا 
صحيح حبيب» حديث جامع آخر 11 1 1 [ 1 1 1 1 اا 
بعض مرويات أهل السنة في الحجر (عظّمه الله) سد ا 
المسألة الخامسة ا 
لله تعالى الحجّة على العباد في الذر قبل الدنيا 0 
صحيح رفاعة النخاس 0 
المسألة السادسة 19 000 
الأرواح أقرت لله قبل الأجساد بألفي عام 1 
صحيح بكير بن أعين الله ا ا ا ا 
صحيح أو مصحّح ا حسن بن محبوب وال نك 
المسألة السابعة ا 
خلق الأشباح بعد الأرواح قبل خلق الدنيا ا 
معتيرة عبد الله بن سنان 0000 0 0 10100 
الذر هم الأشباح وليس الأرواح ا 


صحيح ا حسن بن محبوب وُه اش د و أضة ار و ما  ١1/‏ 


(1944) عالم اللو هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا 


تفسير: «وَلَقَد حَلَقَنَاكُمْ ثم صورناكم ثمّ...4 10000000000 
المسألة الثامنة 1 
امتحان الأشباح بدخول الثار في الذر ا 

صحيح الحلبي عن الصادق ثلا ا ااا ا 0 

أبدان الأشباح من طين مثالي 0 
علاقة بدن الإنسان المثالي بجسده الدنيوي!! لام الس مت ألا 
مثال للطين المثالي وأبدان المثال!! ا 

صحيح زرارة يفيه عن الصادق إثْلا و ا ا ا و لقا 

صحيح آخر لزرارة عن الصادق فا ا ا اش ا ل 1 
ثبوت الطاعة والمعصية في عالم الذر ا 
المسألة التاسعة ا 
علّة احتياج أرواح البشر إلى أبدان ا 
هل للمخلوقات كالشمس والجبال» نفوس؟!!! امس 
المسألة العاشرة 1[ ا 
كان أهل البيت +2 أشباح نور قبل خلق الخلق ا 

صحيح جابر الجعفي ركه سا م و و ا 1 
الحديث نصّ في خلق أرواحهم 22 قبل آدم |فلا او و ا 


عالم الذّر هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا ااانه اسططا ا ل و 3 


صحيح أبي حمزة الث الي يزيلنه 15 
معتير الملفضل 118 1 1[ ااا 
صحيح ا حسن بن حبوب وَل لكش وو 1 
قوي الثهإلي عن الباقر |39 ا اق ل لي لا 
زيارة الجامعة بإسناد صحيح..؛ فيها ذكر أشباحهم 22 ا 
جزم الشيخ المفيد بصحّة حديث أشباح النور 000 
الردّ على الشيخ المفيد بزل !! ا ل 
معنى التأييد بروح القدس؟!!! 00 000 
المسألة الحادية عشرة 1[ذ1ذ1ذ1ذ[ذز[ز[ز[ |[ ااا 
النبي يداه أول من أقرٌ يوم الذرٌ ا 0 
صحيح الحلبي عن الصادق لكلا او 
صحيح داود الرقي مخ ان الس ا ا الا ا ا 
صحيح أو مصحح ال حسن بن محبوب 0101-2 1 0 00000000 
المسألة الثانية عشرة 10 1 1 1 ا 
فضل الشيعة ني عالمي الذر والحساب ا يي 0 


خاتمة في تداخل العوام 0 
إشكال أخذ الميثاق بعرفة» والأرض ل تخلق بعد؟!!! مو ا 


أين بقيّة أهل الذر الآن؟!!! ا 010700 


